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ملخص

ة والتركيبية إنّ لدراسة اللهجات أهمية خاصّة في الكشف عن الظواهر الصوتية والصرفيّ

وربما ازدادت أهميتها في عصرنا هذا مع تطوّر البحث في علم اللغة ، والدلالية في الدرس اللغويّ

فهي تفسر كثيراً من ، الاجتماعيّ الذي يعد البحث في اللهجات موضوعاً رئيساً من موضوعاته

والإبدال والتطور الدلالي  دفوالترا والتضاد كالاشتراك، القضايا المتعلقة بمفردات العربية ودلالاتها

كما أنها تُعرف ، كما تفسّر كثيراً من القراءات القرآنية، فتخرج معانيها على هذه اللهجات، وغيرها

وربما مقارنتها ، نطقهاوبكيفيّة حدوث كلماتها و، وصرفيا ونحويا ولغويا ة صوتيااللهجبأصول 

  .باللهجات العربيّة الحديثة

، التي هي من أكبر القبائل على العربية على الإطلاق، هذا البحث يتحّدث عن لغة قبيلة ربيعة

ومسجلاً أهم الظواهر الصوتية والصرفية ، ويستعرض لغتهم واصفاً ومحللاً لما ذكره اللغويون عنها

  .ا تطرّقت هذه الدراسة إلى حجية لغة ربيعة وبطونها في النحو واللغةكم، والنحوية والمعجميّة لها

   الظواهر اللهجية :الدالةالكلمات 
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The Dialect phenomena in Rabiah Language 
Prepared by 
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Abstract 

The study of dialects is one of the most important researches in linguistic 
studies, and it is interpreted many issues that related to Arabic vocabulary and 
its semantics such as participation, contrast, synonymy, alteration, semantic 
development and others, it is also interpreted many of Quranic readings, 
edited its meanings on these dialects and it is also identify the origins of 
dialect phonetically, morphologically, grammatically and linguistically, and 
how their words occur and vocalize and may be comparing it with modern 
Arabic dialects.  

This research talks about the language of Rabiah Tribe which is one of the 
biggest Arabic tribes and it is exposing their language describing and 
analyzing what the linguists have mentioned, and recording the most 
important phonetical, morphological, grammatical and lexical phenomena for 
it, furthermore, this study also has tackled the authentic of Rabiah language 
and its septs in grammar and language.  

Keywords: Dialect phenomena 
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  :مقدمة

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ، الحمد الله رب العالمين

  :وبعد، وصحبه أجمعين

في الكشف عن الظواهر الصوتية والصرفيّة والتركيبية  فإنّ لدراسة اللهجات أهمية خاصّة

 مع تطوّر البحث في علم اللغة وربما ازدادت أهميتها في عصرنا هذا، والدلالية في الدرس اللغويّ

ونفي  وقد عني بها كثير، الاجتماعيّ الذي يعد البحث في اللهجات موضوعاً رئيساً من موضوعاته

كلغة طيئ وتميم ، ودرِست بعض لهجات القبائل العربية قديماً وحديثاً، الجامعات والمجامع اللغوية

ويستفاد من ،  اللهجات تخصصاً في حد ذاته، حتى غَدتْ دراسة...وبلحارث وقريش وأزد شنوءة

   :أبرزها الآتي، دراسة اللهجات أمور كثيرة

 والترادف والتضاد كالاشتراك، تفسير كثير من القضايا المتعلقة بمفردات العربية ودلالاتها -١

  . العربية اللهجاترد كثيرٍ منها إلى اختلاف  فيمكننا، والتطور الدلالي وغيرها والإبدال

من ومعرفة ما ورد ، تفسير كثير من القراءات القرآنية، وتخريج معانيها على هذه اللهجات -٢

  .هذه اللهجات في القرآن الكريم

وربما مقارنتها ، وكيفيّة حدوث كلماتها ونطقها، لغويا ونحويا وصرفيا ةاللهجأصول  معرفة -٣

المدروسة قبليا أم لغويا سواء أكانت هذه اللهجات امتداداً للهجة ، باللهجات العربيّة الحديثة

  .فقط

راسة تسبقُ لها د بتتبع ما ذكره اللغويون والنحويون عن لهجة ربيعةَ، التي لم أجد ولذلك قُمتُ

واعتمدتُ في . وتفرّقه واتساع رقعة موطنها، مع كثرة بطون هذه القبيلة وأفرادها، دراستي هذه

، الذي يستهدف تسجيل أهم الظواهر اللغوية لهذه اللهجة، بحثي هذا على المنهج الاستقرائيّ الوصفي

  .من النواحي النحوية والصرفية والصوتية والدلاليّة

، أو عرفت كل شيء عنها، بحث أنني كتبت كلّ شيء عن قبيلة ربيعةولا أزعم في هذا ال

من ظواهر لهجيّة ، ولم يبقَ لنا عنها إلا ما كُتبِ في بطون الكتب، فدراستي هذه للُغَةٍ ماتَ متحدثوها

محدودة، والدراسات التي تَهدِفُ إلى إعداد منظومة قواعد متكاملة عن لهجة قبيلة ما تستلزم 

مما يقتضي الاختلاط بالناطقين بهذه اللهجة في مجالسهم وأسواقهم ، لها لمباشرةَالملاحظةَ ا
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ولذا لم ، وهذا ما لا أستطيعه في هذا البحث، )١(ومشَاهدهم وتسجيل ذلك كله وتدوينه بدقّة متناهية 

  .)الظواهر اللهجيّة في لغة ربيعة(بل وسمته بـ ، )لغة ربيعة(ي أُسم بحث

فلم ، هدي نحو الظواهر التي نُسبت إلى قبيلة ربيعة ذاتها لا إلى بطونهاكما أنّني وجهت ج

؛ إذ كل قبيلة من ، وأسد ربيعةوتغلب، وبكر بن وائل، أتطرّق إلى الظواهر المنسوبة إلى عبد القيس

رّج إلى هذه القبائل إلا إذا كانت المسألة تتطلب ذلك فإني أع، هذه القبائل تستدعي بحثاً متكاملاً

  . الحاجةبحسب

  :وقد تكلمت في بحثي هذا عما يأتي

 .التعريف بقبيلة ربيعة وبطونها وديارها -

 .ة ربيعة وبطونها في النحو واللغةحجية لغ -

 . النحوية والصرفيّة في لغة ربيعةالظواهر -

  .لصوتيّة والدلاليّة في لغة ربيعةالظواهر ا -

فإن وفقت في العرض والبيان ، تثم ختمت بحثي بخاتمة بيّنت فيها أبرز النتائج والتوصيا

  .وأستغفره جلّ وعلا، وإن أخفقتُ فأسأله أجر المجتهد، ففضل من االله ومنّة

                                                  
، نُشر في بظواهر لهجية لا لهجاتعبد الإله نبهان، ووسمه . د.هذا البحثَ القيّم الماتع الذي كتبه أانظر في ) ١(

، ربيع ١٩٩٨، تموز ١٨، السنة ٧٢ – ٧١مجلة التراث العربي، الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب، العددان 

 .هـ١٤١٨الأول 
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  التعريف بقبيلة ربيعة وبطونها وديارها

  :نسب القبيلة

دّ بن عدنان تَنْتَسِبعوأبناء نزار هم أجذام العرب، القبائل العربية العدنانيّة إلى نِزار بن م 

وهؤلاء هم ولد ، وأَنْمار، وإِياد، وربيعة، مضر، وقد ولد لنزار أربعة أبناء، لرئيسيينالعدنانيين ا

  .)١(إسماعيل عليه السلام

  .)٢( ربيعة ومضر وقُضاعة واليمن : إن العرب بنِيت على أربع دعائم:وقد قالوا

  .)٣(وعائشة بن ربيعة ، وأكْلُب، وضبيعة،  أسد:وولد ربيعة هم

عن «، ومما روي في ذلك )٤(ه نزاراً أوصى له من ماله بالخيلبيعة الفَرس ،لأنّ أباوتُسمى ر

وهم ،  أن نزار بن معد بن عدنان لما حضره الموت أوصى بنِيه- رضي االله عنه -ابن عبّاس 

وقَسم ماله بينهم في ، وأَنْمار بن نزار، وإِياد بن نزار، وربيعة بن نزار،  مضر بن نزار:أربعة

، )فسمي بذلك مضر الحمراء(مراء وما أشبهها من مالٍ لمضر يا بني هذه القُبةُ الح: فقال، ياتهح

، وكان له فَرس أَدهم فأخذه فسمي ربيعة الفَرس، وهذا الخِباء الأسود وما أشبهها من مالٍ لربيعة

وهذه البدرة ، لبلق وما أشبه ذلكفأخذ الخيل ا، وكانت الخادم شَمطاء، وهذه الخادم وما أشبهها لإِياد

  .والمجلس لأنمار

إن أَشْكَلَ عليكم شيء فتحاكموا : ار بن معد أوصى بهذه الوصية وقالوذكر بعض العلماء أن نِز

ولربيعة ، بل إنما أوصى لمضر بالحِمار، لم تكن الوصيّة كذلك: وقالت ربيعة، إلى أَفْعى نَجران

  .)٥(»ولإياد بالنعم ، الخِباء والخرثيبالفَرس والبدر، ولأَنْمار ب

                                                  
، ١٠: ، صهـ١٤٠٣ء، ط دار الكتب العلمية ببيروت، الأولى، ، راجعها لجنة من العلماجمهرة أنساب العربابن حزم، ) ١(

، وابن عبد ربّه ٣٠: ١ هـ، ١٤٠٨، تقديم وتعليق عمر البارودي، ط دار الجنان، الأولى، الأنسابوالسمعاني، 

: ٣هـ، ١٤٠٤تحقيق مفيد قميحة وعبد المجيد الترحيني، ط دار الكتب العلمية ببيروت، الأولى، العقد الفريد، الأندلسي، 

٣٠٧. 

 .٤٣: ١السمعاني، الأنساب ) ٢(

 .٢٩٢: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب) ٣(

 .٣٣٧: ١هـ، ١٣٤٠القلقشندي، صبح الأعشى،  ط دار الكتب المصرية بالقاهرة، ) ٤(

 .٣٠: ١الأنساب للسمعاني ) ٥(
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  : ربيعةَ وقبائلِها وبعض شعرائهاديارُ

وقد تفرقت في ديارها وتفرعت في بطونها ، وأكثرِها أبناءً، قبيلة ربيعة من أكبرِ القبائل العربية

بيلةٍ ما أنّ ولا بد من أن نبيّن هنا عندما نحدّد ديار ق، حتى بات ينسب في الأغلب إلى أبنائها، كثيراً

وهذا لا يعني أبداً أنه لا يوجد أحد من أفراد هذه ، هذا التحديد هو بحسب التجمع الأكثر والأغلب

كما أنه لا يوجد تحديد زمني دقيق بخروج أفراد هذه ، القبيلة خارج هذا المكان أو هذه المنطقة

المؤرخون تحوّل عدد كبير سوى حوادث مختلفة الأسباب والأزمان ذكر ، آخر القبيلة من مكان إلى

  .كالحروب وطلب الرزق ونحو ذلك، من أفراد هذه القبيلة إلى مكان أو منطقة أخرى

والذي يرى من تاريخ العربِ أن القبيلةَ لا تكاد تتسم بسحنة «: أحمد علم الدين الجندي. د.قال أ

فتختلف الأرض التي ، لةخاصّة في الزمان والمكان حتى يعرض لها ما يعرض للمجتمعات من قَلْقَ

ومن هنا نرى منازلَهم تتداخلُ ، وتختلف كذلك الأسماء التي كانت تَتَسمى بها، كانت تعيش فوقها

دوتتعد ،ند منُحد أن هذه الأرضحتى أصبحنا لا نستطيع سكنالقبائل ي ١(» مِن(.  

ومن ، لجهة المصاقبة لغرب نجدوقد عاشت قبيلة ربيعة في أول أمرها في تهامةَ والحجازِ وا

، وعكاظ، وحضن، البلدان التي ذكر المؤرخون أنهم عاشوا فيها في تلك المنطقة هي قَرن المنازل

  .والعقِيق، وذات عِرق، وغمرة أوطاس، وركبة ،وحنَبن

وخطوط ، ْ ٤٢ - ْ ٣٩وبحسب هذا التحديد فهي تقع في المنطقة الممتدة بين خطوط طول 

  .ة لشرق البحر الأحمر وتمتد شرقاًْ ، وهي الجهة المحاذي٢٥ - ْ ١٧عرض 

وما ، وبطْن ذات عِرق، مهبط الجبل من غَمر ذي كِنْدة« وقد حددها أبو عبيد البكري بـ 

  .انظر الخريطة أدناه. )٢(»إلى الغَور من تِهامة، صاقبها من بلاد نجد

وس بين بني ربيعة تغلبسابني وائلثم وقعت حرب الب أربعين ، فاقتتلوا قتالاً شديداً، )٣( وبكر
وتمايزت ، فكان الفناء والهلاك فتفرقت ربيعة في تلك الحرب،  م٥٣٤ – م ٤٩٤منذ عام ، سنة

، والحجاز، وظواهر بلاد نجد، وهجر، فاختار بعضهم البحرين، فارتحلت بطونها إلى بقاع مختلفة
   .)٤(ق والكور الواقعة بين الجزيرة والعرا

                                                  
 . ٣٧: ١م، ١٩٨٣ بليبيا، ، ط الدار العربية للكتاباللهجات العربية في التراثالجندي أحمد علم الدين، ) ١(

 .١٨: ١ت، .، تحقيق مصطفى السقا، ط عالم الكتب ببيروت، دمعجم ما استعجمانظر البكري أبا عبيد، ) ٢(

 وما ١٤٢انظر جاد المولى بك محمد أحمد وزملاءه، أيام العرب في الجاهلية، ط المكتبة العصرية، بصيدا بيروت، ) ٣(

 . بعدها

 . ٤٢٥ – ٤٢٤: ١هـ، ١٤١٨، ط الرسالة ببيروت، الثامنة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثةانظر كحالة عمر رضا، ) ٤(
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  خريطة لديار ربيعة في أول أمرها 

  

حتجّ بشعرهم ، بعد الحرب وديارها، ببعض هذه القبائل وهذا بيانوأبرز شعرائها المشهورين الم
   .على مسائل النحو واللغة

   .)١(، وفيها كان البيت والعدد وضُبيعة، وفيها البيت والعدد، أسد :هما، ولقبيلة ربيعة بطْنان

، )٣( قد دخلوا في عبد القيس:قال أبو عبيدة، )٢(وعمِيرة ، وعنَزة، جدِيلة: من الولد لأسد وكان

 وبكْر،، وتَغْلب، والنَّمر، وهي عبد القَيس، وقد تفرّع عن قبيلة أسد عدد من القبائل المشهورة

  . وهذا تفصيل حالها.وضبيعة بن عِجل، وضبيعة بن ثَعلَبة، وحنيفة

                                                  
 . ٣١٨: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب) ١(

في معرفة أنساب العرب، تحقيق إبراهيم  ، والقلقشندي، نهاية الأرب٢٩٣: انظر ابن حزم، جمهرة أنساب العرب) ٢(

، وكحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ٣٨:  هـ، ص١٤٠٠ببيروت، الثانية، ي ـالأبياري، ط دار الكتاب اللبنان

٢٤: ١. 

 .٣٨: نهاية الأربالقلقشندي، ) ٣(
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  : عبد القيسقبيلة

  .يّ بن جدِيلة بن أَسد بن ربيعةتنتسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمِ

فزاحموهم في تلك ، وكان فيها قبائل لبكر بن وائل وتميم، كانوا بتهامة ثم رحلوا إلى البحرين

 ،يعةوالقُلَ، وبيضاء، وجبلة، وقمادى، جار: ومن قُراهم في البحرين، وقاسموهم في المواطن، الديار

  .)١(وسوار، والنَّبطاء، ودارا، ودبيرة، وريمان، والنجوة

  .)٢( عبقَسِيّ:ومنهم من يقول،  عبديّ قيسيّ:ومنهم من يقول، عبدِيّ: والنِّسبة إليها

  .)٤(والممزق العبديّ ، )٣(المثقِّب العبديّ: ومن شعرائهم

 :مرقبيلة النَّ

  .بن هِنب بن أَفصى بن دعمِي بن جديلة بن أسد بن ربيعةتنتسب إلى النَّمِر بن قاسط 

ْ  بخط ٤٠,١ل عند تقاطع خط طو، )٥(كانت ديارهم رأس العين من مدن الجزيرة الفراتية 

  .ْ  تقريبا٣٦,٧ًعرض 

  :قبيلة تَغْلب

  .عمِي بن جديلة بن أسد بن ربيعة تَغلب بن وائل بن قاسط بن هِنب بن أَفصى بن دينتسبون إلى

  فمن، وكانت تعرف بديار ربيعة، وكانت بلاد تغلب بالجزيرة الفراتيّة بجهات سنجار ونُصيبين

  .)٦(والثُّوبر، والبني، وقُباقِب، البِشر:  ظبي الأحصّ، ومن مياهها: هناكأوديتها

                                                  
 .٧٢٦: ٢ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، وكحالة، ٣٣٧: ١ صبح الأعشىانظر القلقشندي، ) ١(

 .٣٣٧: ١انظر القلقشندي، صبح الأعشى ) ٢(

 بن مِحصن بن ثعلبة بن واثِلة بن عدِيّ بن عوف بن دهن بن عذرة بن منَبه بن نُكْرة  بن لُكَيز بن أفصى بن وهو عائِذُ) ٣(

انظر . المثَقِّب: وفي البحرين شِعر كثير جيد وفصاحة، منهم: صنفه ابن سلام في طبقة شعراء البحرين، وقال. عبد القيس

، وابن حزم، ٢٧١: ١ول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، ط دار المدني بمصر ،ابن سلام الجمحي، طبقات فح

 .٢٩٨: ١جمهرة أنساب العرب 

وهو شَأْس بن نَهار بن أَسود بن حرِيد بن حييّ بن عِساس بن حييّ بن عوف بن سود بن عذْرة بن منَبه بن نُكْرة بن لُكَيز  )٤(

، وابن عبد ٢٩٩: ١انظر ابن حزم، جمهرة أنساب العرب .  شاعر جاهليّ من أهل البحرينبن أفصى بن عبد القيس،

، والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج وآخرون، ط ٣٠٨: ٣ربه، العقد الفريد 

زركلي، الأعلام، ط دار العلم ، وال١٦٢: ١٦) شأس(هـ، ١٤٢٢ -هـ ١٣٨٥وزارة الإعلام في الكويت، بدءاً من عام 

 .١٥٢: ٣م، ٢٠٠٢للملايين ببيروت، الخامسة عشرة، 

 .١١٩٣ – ١١٩٢: ٣، وكحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ٣٣٨: ١انظر القلقشندي، صبح الأعشى ) ٥(

 .١٢١ – ١٢٠: ١كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ) ٦(
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 ١٩

  .)٤(والأَخْطَل ، )٣(والقَطَامِيّ، )٢(، وأعشى تغلب )١(عمرو بن كُلثوم : ومن شعرائهم

ومنهم آل ،  هـ٢٢٩الذي أسسوا الدولة الحمدانية سنة ، ملوك حلب، وك بني حمدانومنهم مل

  .لصباح حكَّام الكُويت في عصرناوآل ا، الخَلِيفة حكَّام البحرين

                                                  
. د بن زهير بن جشَم بن بكْر بن حبيب بن عمرو بن غَنْم بن تغلب بن وائلابن مالك بن عتاب بن سع) ١(

، تحقيق علي مهنا، وسمير جابر، الأغاني، والأصفهاني أبا الفرج، ٣٠٤: ١ جمهرة أنساب العربانظرابنحزم، 

 .٥٤: ١١ت، .د ط دار الفكر ببيروت ،

وية بن جشَم بن بكْر بن حبيب، شاعر أموي، من ساكني هو ربيعة أو النعمان بن يحيى بن معاوية أحد بني معا) ٢(

الأصفهاني، . الشام إذا حضر، وإذا بدا نزل في بلاد قومه بنواحي الموصل وديار ربيعة، وكان نصرانياً

 .٣٠٧: ١ جمهرة أنساب العرب، وانظر ابن حزم، ٢٨٢: ١١ الأغاني

ن عامر بن أسامة بن مالك بن جشَم بن بكْر بن حبيب بن عمرو هو عمرو بن شُييم بن عمرو بن عباد بن بكر ب) ٣(

 .٣٠٥: ١ جمهرة أنساب العربانظرابن حزم، . شاعر أموي. بن غَنْم بن تغلب بن وائل

هو غِياث بن غَوث بن الصلْت بن طارق بن السيحان بن عمرو بن السيحان بن فَدوكَس بن عمرو بن مالك بن ) ٤(

جمهرة أنساب انظرابن حزم، . ر بن حبيب بن عمرو بن غَنْم بن تغلب بن وائل، شاعر أمويّجشَم بن بكْ

 .٣١١: ٣ العقد الفريد، وابن عبد ربّه، ٣٠٥: ١ العرب
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 :قبيلة بكْر

  .وهو بكر بن وائل بن قاسط بن هِنب بن أَفصى بن دعمِي بن جديلة بن أسد بن ربيعة

، )٣(، فهِيت)٢(فالأُبلّة، )١(إلى البحرين، ومن البحرين إلى سيف كاظمةوكانت ديارهم من اليمامة 

  .)٥) (٤(وقد تقدمت شيئاً فشيئاً في العراق فقطنت على دجلة في المنطقة المدعوّة باسمهم بديار بكْر 

  .)٩(، والنابغة الشيباني)٨(، والأعشى)٧(ث بن حِلِّزة، والحار)٦(سويد بن أبي كاهل: ومن شعرائهم

  .ومنهم قبيلة عنَزة القبيلة الكبيرة المشهورة في عصرنا

  

                                                  
 .سهلٌ يقع في مدينة الكويت يمتد بين جال الزور وخليج الكويت: سيف كاظمة) ١(

زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة، قال فيها             بلدة تقع على شاطئ دجلة البصرة في        : الأُبلَّة) ٢(

الأبلة، وسيراف، وعمان،   : وحشوش الدنيا خمسة  . غُوطة دمشق، ونهر بلْخ، ونهر الأُبلَّة     : جنان الدنيا ثلاث  « : الأصمعي

، وانظر البكـري، معجـم مـا        ٧٧: ١ت،  .الحموي ياقوت، معجم البلدان، ط دار الفكر ببيروت، د        . »وأردبيل، وهيت   

انظر الجادر عبد الرحمن، مركزيـة موقـع البـصرة          . ويقال إنها اندثرت بعد تأسيس مدينة البصـرة      . ٩٨: ١استعجم  

 : وهامشيتهفي صيرورة التاريخ، نشر ضمن شبكة البصرة الثقافية على شبكة الإنترنت، رابط

http://www.basrahcity.net/pather/bbook/markazit/markazit.html٣٨: ، ص . 

 كم، وتبعد عن بغداد ٧٠ بمسافة الرماديمدينة تقع على الضفة الغربية من نهر الفرات في العراق، شمال مدينة : هِيت) ٣(

، وانظر ٤٢١ –٤٢٠: ٥، والحموي، معجم البلدان ١٣٥٧: ٤انظر البكري، معجم ما استعجم .  كم١٩٠

 http://ar.wikipedia.orgموقع

ي العاصمة الإدارية لمحافظة تحمل الاسم نفسه تقععلى ضفاف نهر هي أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا، وه: ديار بكر) ٤(

 .ْ  تقريبا٣٨ًْ  بخط عرض ٤٠دجلة، عند تقاطع خط طول 

انظر نبذة أوفى عن قبيلة بكْر ونسبها ومساكنها وحروبها ودخولها في الإسلام معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لكحالة ) ٥(

 . وما بعدها٩٣: ١

ابن . ن أبي كاهل بن حارثة بن حِسل بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن ذُبيان بن كنانة بن يشكر بن بكر بن وائلسويد ب) ٦(

 .٣٠٩: ١، وابن حزم، جمهرة أنساب العرب ١٥٢: ١سلام، طبقات فحول الشعراء 

.  ان بن كِنانة بن يشْكُر بن بكر بن وائلابن مكروه بن بديد بن عبد االله بن مالك بن عبد بن سعد بن جشَم بن عاصم بن ذُبي) ٧(

 .٣١٢: ٣، وابن عبد ربه، العقد الفريد ٣٠٩: ١، وابن حزم، جمهرة أنساب العرب ٤٤: ١١الأصفهاني، الأغاني 

هو عبد االله بن خارجة بن حبيب بن قَيس بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهل بن شيبان بن ثَعلَبة بن عكابة بن صعب بن ) ٨(

، والأصفهاني، ٣٢٤: ١انظر ابن حزم، جمهرة أشعار العرب . ي بن بكر بن وائل، شاعر إسلاميّ من ساكني الكوفةعل

 .١٣٦: ١٨الأغاني 

  هو عبد االله بن المخارق بن سليم بن حصرة بن قيس بن سنان بن حماد بن حارثة بن عمرو بن أبي ربيعة ذُهل بن ) ٩(

كابة بن صلَبة بن عب بن علي بن بكر بن وائل، شاعر بدوي أمويّ نصرانيّشيبان بن ثَع٧والأصفهاني، الأغاني . ع :

 .١٣٦: ٤، والزركلي، الأعلام ١٢١
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 ٢١

  : قبيلة حنيفة

حنيفة لقب لأُثال بن لُجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أَفْصى بن 

ديلة بن أسد بن ربيعةدمي بن جع.  

، ورصافة هشام، وراءثم تفرّقوا في كثير من البلدان فسكنوا الز، )١(وكانوا يقطنون اليمامة

 وفيشان من، ووادي العِرض، وأثال، والقَيصوم، وكانت في أوائل الإسلام أدنى بلاد الشام إلى الشِّيح

  .)٢(اليمامة 

  .ة السعودية في عصرناومنهم قبيلة آل سعود ملوك الدول. )٣(العباس بن الأَحنَف: شعرائهمومن 

  :قبيلة ضُبيعة

  : وهم: )٤(، كلُّها من قبيلة ربِيعةضبيعاتُ العربِ ثلاثٌ

  .)٦(وهي قبيلة لم تكثر بطونها . )٥( ضبيعةأَضجم:ويقال لها،  ضبيعة بن ربِيعة بن نزار- ١

  .)٧( ضبيعة بن قيس بن ثَعلَبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكْر بن وائل - ٢

  .)٨( بن بكْر بن وائلضبيعة بن عِجل بن لُجيم بن صعب بن علي- ٣

                                                  
اسم قديم لإقليم في وسط الجزيرة العربية، عرف قديماً بجوّ، أو جوّ اليمامة، أو العروض، ويشمل تقريباً الثلث : اليمامة) ١(

 حالياً، وكانت أهم حواضرها في الجاهلية والقرون الأولى من الإسلام حجر، وتسمى بنجدالجنوب الشرقي مما يعرف 

، منفوحة: ، ومن حواضرها أيضاًالرياض أو الخضرمة أو الخضارم، وهي التي أقيمت عليها فيما بعد مدينة حجر اليمامة

  .، والعارض، والوشم، ووادي حنيفة، والخرج، والأفلاجوأثيثية، والعماريّة

 شمالاً وحتى وادي العقيق جنوباً، القصيم، فإنها تبتدئ من ٤٤٢: ٥ معجم البلدان في وت الحمويياقوبحسب وصف 

فتشمل بذلك المدن المعروفة أسماؤها في وقتنا هذا بالقصيم والرياض والخرج، وجبل العارض أو عارض اليمامة، طويق 

وراجع أيضاً عويضة  ،org.wikipedia.ar://http، موقع٤٤٢: ٥ معجم البلدانانظر الحموي، . حاليا، وما حوله

 .الملك عبد العزيز دارة الجهني، نجدقبل حركة الإصلاح السلفية، ط إثيكا برس بالتعاون مع

 .٣١٢: ١انظر كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ) ٢(

لَدة بن جذيم بن شهاب بن سالم بن حية بن كليب بن عبد االله بن عدِيّ بن حنيفة بن ابن الأَسود بن طلحة بن حدان بن كَ) ٣(

 .٣١٠: ١ابن حزم، جمهرة أنساب العرب . لُجيم

 .٢١٦: ٢٤انظر الأصفهاني، الأغاني ) ٤(

 .٦٦٣: ٢كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ) ٥(

 .٣٣٩: ١القلقشندي، صبح الأعشى ) ٦(

 .٦٦٤: ٢، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة كحالة) ٧(

 .٦٦٤: ٢كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ) ٨(
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 ٢٢

 

  ، والمتَلَمس جرير بن عبد )٢(المسيب زهير بن علَس : )١(ضبيعة بن ربِيعة ومن شعراء

  .)٣(المسيح 

بلَبةومن شعراء ض٤(الأعشى: يعة بن قيس بن ثَع(قَّش الأَكبرروالم ،)٥(غرقَّش الأصروالم ،)٦(، 

  .)٨(يئَة ، وعمرو بن قَمِ)٧(وطرفة بن العبد

                                                  
 .٢٩٣  – ٢٩٢: انظر ابن حزم، جمهرة أنساب العرب) ١(

 بن ابن عمرو بن قُمامة بن زيد بن ثعلبة بن عمرو بن مالك بن جشم بن بلال بن خُماعة بن جلَيّ بن أَحمس بن ضبيعة) ٢(

 .١٥٦: ١ابن سلام، طبقات فحول الشعراء . ربيعة

ابن . هو جرير بن عبد المسيح بن عبد االله بن زيد بن دوفَن بن حرب بن وهب بن جلَيّ بن أَحمس بن ضبيعة بن ربيعة ) ٣(

 .٢١٦: ٢٤، والأصفهاني، الأغاني ١٥٦ – ١٥٥: ١سلام، طبقات فحول الشعراء 

، ٥٢: ١ طبقات فحول الشعراءابن سلام، . ن جنْدل بن شَراحِيل بن عوف بن سعد بن ضبيعةهو ميمون بن قيس ب) ٤(

، والأصفهاني، الأغاني ٢٠٢: تحقيق على محمد البجاوي، ط نهضة مصر، صجمهرة أشعار العرب، والقرشي أبو زيد، 

١٢٧: ٩. 

)٥ (عة بن قَييبد بن مالك بن ضعالعقد انظر ابن عبد ربه، . جاهليس بن ثعلبة، شاعر هو عوف أو عمرو أو ربيعة بن س

 .٩٥: ٥ الأعلام، والزركلي، ٣٠٧: ٣الفريد 

. طرفة بن العبد، وعم المرقش الأكبرأخ هو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قَيس بن ثعلبة، هو ابن ) ٦(

: ٣ العقد الفريد، وابن عبد ربّه، ٤٣٧: عار العربـجمهرة أشي، ـانظر أبا زيد القرش. شاعر جاهلي من أهل نجد

 .١٦: ٣ الأعلامي، ـ، والزركل٣٠٧

 .١٣٧: ١ طبقات فحول الشعراءابن سلام، . ابن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة) ٧(

 .١٤٣: ١٨ الأغاني، والأصفهاني، ١٥٩: ١ طبقات فحول الشعراءابن سلام، . ابن سعد بن مالك بن ضبيعة) ٨(
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 ٢٣

  حُجية لغة ربيعة وبطونها في النحو واللغة

أنّ معظم الذين نُقِل عنهم لسان العرب هم سكان البّراري الذين ) هـ٣٣٩ت (بيّن الفارابي 

، وأَسد، وتميم، وهم قيس، كانوا في أوسطِ بلادِهم وأشدّهم توحشاً وجفاءً وأبعدهم إذعاناً وانقياداً

؛ لأنهم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من قون لم يؤخذ عنهم شيءوالبا، ثم هذيل، وطيئ

مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة بهم من الحبشةِ والهندِ ، الأمم

  .)١(لشَّامِ وأهلِ مِصروالفُرسِ والسريانيّين وأهلِ ا

 لأنهم فتَغْلِب؛ يس وبني حنيفة لمجاورتهم الأعاجموعبدِ القَفلم يؤْخَذْ بلغة تَغْلِب وبكْر والنَّمر 

 لمجاورتهم وبكْر، )٣(، وهي مجاورة لليونان)٢( الشام الواقعة بين دجلة والفراتكانوا يسكنون بجزيرة

، وهي )٥( الشام الواقعة بين دجلة والفرات لأنهم كانوا يسكنون بجزيرةوالنَّمر، )٤(للنَّبط والفُرس

 حنيفة وبنو، )٧( لأنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والفرسوعبد القيس، )٦(يونانمجاورة لل

  .)٨(لطتهم تجار الأمم المقيمين عندهملمخا

                                                  
، وانظر في ١٤٧: م، ص١٩٩٠الفارابي أبو نصر، الحروف، تحقيق محسن مهدي، ط دار المشرق ببيروت، الثانية، ) ١(

)  زمان الاحتجاج–المحتجّ بهم (الاحتجاج في العربية « فجّال محمود . د.مسألة الاحتجاج البحث القيّم لوالدي وأستاذي أ

 .هـ١٤٠٨ ذوا القعدة والحجة ٥،٦، نشر في مجلة العرب ج »

 .٣٨٢: ١البكري، معجم ما استعجم ) ٢(

محمود فجّال، ط دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء . د.الفاسي محمد ابن الطيب، فيض نشر الانشراح، تحقيق أ) ٣(

 . ٥٣٢: ١هـ، ١٤٢٣التراث بدبي، الثانية، 

 .٥٣٣: ١الفاسي، فيض نشر الانشراح ) ٤(

 .٣٨٢: ١البكري، معجم ما استعجم ) ٥(

 . ٥٣٢: ١الفاسي، فيض نشر الانشراح ) ٦(

 .٥٣٤: ١الفاسي، فيض نشر الانشراح ) ٧(

 .٥٣٦: ١الفاسي، فيض نشر الانشراح ) ٨(
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 ٢٤

حه ابن الطيّب الفاسيفي ، ثم شَر)٢(، والاقتراح)١(في المزهر لام الفارابي السيوطيك وقد نَقَلَ

  .، دون نقْضٍ أو رفْضٍ له)٣(الفيض

؛ لبعدِهِم عن بلاد ح اللُّغاتِ العربيّة وأصرحهاولهذا كانت لغةُ قريش أَفْص«: ن خلدونوقال اب

 وبني أسد ثم من اكتنفهم من ثَقِيف وهذَيل وخُزاعة وبني كِنانَة وغَطَفَان، العجم من جميع جهاتهم

 وقُضاعة وعرب اليمن وأما من بعد عنهم من ربِيعة ولَخم وجذام وغسّان وإِياد. وبني تميم

وعلى نسبة ، فلم تكن لغتُهم تامّةَ الملَكةِ بمخالطة الأعاجم، المجاورين لأمم الفُرس والرّوم والحبشَة

  .)٤(»بعدهم من قريشٍ كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهلِ الصناعةِ العربيّةِ

بها الكوفيين فيه تحديد للقبائل المحتجّ  ى من البصريين أوولم أجد نصا ينسب لنحاةِ الطَّبقة الأول

  .والقبائل التي لا يحتجّ بها

  :يحتمل وجهين، بلغات هذه القبائل) لم يؤْخَذ: (وقول الفارابي

  .ولذا لا يحتجّ بها؛ ولم يؤْخذ بها، وغير فصيحة، أنّ هذه اللغات ضعيفة: الوجه الأول

؛ لمخالفتها مع فصاحتها،  والصرف واللغة لم تُؤْخَذ من هذه القبائلأنّ قواعد النحو: الوجه الثاني

  .التي هي لغة قريش، ولغة المحافل العامة عند العرب، اللغة التي نزل بها القرآن

لأنّ الذين نقلوا اللغةَ .. .«: وهو ما يؤكّده قوله، الوجه الأول) ؤْخَذلم يُ(فإن كان يعني بقوله 

م حينؤُ صادفُوهمِابتدهم من الأُمنْقُلون لغةَ العربِ قد خالطوا غيرم ، وا يتْ ألسنتَهدر )٥(»وفَسفعب ،

واستشهدوا ، فهو مردود بصنيع النحاة واللغويين عامّة ؛ حيث دوّنوا لغة هذه القبائل–بفساد اللسان 

ددٍ من شعراء هذه ثلةً لعولنَأخذْ على ذلك أم، دون تحرّج أو تحرّز، بها على مسائل النحو واللغة

  .القبائل

                                                  
، تحقيق محمد جاد المولى بك، وزميليه، ط مكتبة دار التراث بالقاهرة، الثالثة، المزهر، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر) ١(

٢١٢: ١. 

محمود فجال، ط الثغر بخميس مشيط، .تحقيق دالاقتراح في أصول النحو وجدله، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، ) ٢(

 .١٦٢: صهـ، ١٤٠٩الأولى، 

)٥٣٨ – ٥٢٧: ١) ٣. 

هـ، ١٤٢٨تحقيق درويش الجويدي، ط المكتبة العصرية ببيروت، مقدمة ابن خلدون، الرحمن بن محمد، ابن خلدون عبد ) ٤(

 . ٥٥٥: ص

 .٢١٢: ١المزهرالسيوطي، ) ٥(
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 ٢٥

المثقِّب والممزق، اللَّذان عاشا في البحرين، احتجّ اللغويون والنحاة  )١(فالشاعران العبديّان

  بشعرهما،

  :عبديفقد استشهد ابن جني بقول المثقِّب ال

  لِمن ظُعن تَطَالـع من ضبيـبٍ            فَما خرجتْ من الوادِي لِحينِ

  .)٢()تَتَطالع: (أي) تَطَالع(في مضارعة على حذف حرف ال

  :بقوله، )ه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنينفي توجّ(واستشهد في باب 

  أفـاطم قبـلَ بينِـك نَـوليني            ومنْعكِ ما سألتُ كأن تَبِيني

صمعي حيث رواه الأ، على جوازِ أن يكون اللفظُ على صورةٍ ويحتمل أن يكون على غيرها

  .)٣() ومنعك ما سألتُك أن تبيني: (يورواه ابن الأعراب، بالصورة السابقة

  :هد ابن هشام بقول المثقِّب أيضاًواستش

  فَإِمـا أَن تَكون أَخِـي بِصِـدقٍ            فَأَعرفُ منك غَثِّي مِن سمِيني

  ك وتتَّـقيـنيوإلا فـاطَّـرِحنـي واتَّخـذني            عـدوا أتَّـقيـ

  .)٤(الثانية بذكر ما يغْني عنها) إما( يستغنى عن قد اعلى أنه

، )٥(كما في العين، ى إثبات معانٍ لغويّة معيّنةـوافرٍ للمثَقِّب عل غة بشعرٍـكما استشهد علماء الل

  .وغيرها  ،)٨(والمحكم والمحيط الأعظم، )٧(ةـوتهذيب اللغ، )٦(ةـوجمهرة اللغ

                                                  
 .عبدِيّ: فقالوا) عبد القيس(نسب العرب إلى قبيلة ) ١(

 .٣٩٨: ١هـ، ١٣٧١مصريّة، ، تحقيق محمد علي النجّار، ط دار الكتب الالخصائصابن جني عثمان أبو الفتح، ) ٢(

 .١٦٧: ٣ الخصائصابن جني، ) ٣(

عبد اللطيف الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب . ، تحقيق دمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري عبد االله بن يوسف، ) ٤(

 .٣٩٤: ١هـ، ١٤٢٣بالكويت، الأولى، 

 .١٠٤: ٤) أوه(إبراهيم السامرائي، ومهدي المخزومي، مادة . تحقيق د العين،الفراهيدي الخليل بن أحمد، ) ٥(

ط مجلس دائرة المعارف بحيدر أباد، جمهرة اللغة، ابن دريد محمد بن الحسن، . في باب ما تكلّمت به العرب من كلام العجم حتى صار كاللغة) ٦(

 .٥٠٠: ٣ هـ، ١٣٤٤الأولى، 

 حقق كل جزء عالم من العلماء، منهم عبد السلام هارون وإبراهيم الإبياري وغيرهما، ط الدار المصرية :تهذيب اللغةالأزهري محمد بن أحمد، ) ٧(

: ١٤) درى(، و ٣٥٥: ٨) قصد(، و٢٠٦: ٦) دهن(، و ٤٣٦: ٣) حل(م، مادة ١٩٦٧للتأليف والترجمة، وأجزاء منه في دار الكاتب العربي سنة 

 .٥٠٨: ١٥) نأم(، و ٢٤٧: ١٤) دربل(، و ١٥٩

) يرع(هـ، مادة ١٤٢١عبد الحميد الهنداوي، ط دار الكتب العلمية ببيروت، الأولى، . ،تحقيق دالمحكم والمحيط الأعظم ابن سيده علي بن إسماعيل، ) ٨(

: ٨ )ضيم(، ومادة ٥٥٧: ٧) نجو(، ومادة ٥٥٦: ٧) جون(، ومادة ٣٤١: ٧) جدف(، ومادة ١٩: ٦) غنى(، ومادة ٤٥٠: ٤) أوه(، ومادة ٢٤٣: ٢

  .٤٥٩: ٩) دربن(، ومادة ٢٨٨: ٨) صلد(، ومادة ٢٣٨
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 ٢٦

، )٢(وتهذيب اللغة، )١(دي كما في المحكم والمحيط الأعظمللممزق العبٍ بشعر واستشهدوا أيضاً

   .)٤(، وأساس البلاغة)٣(اللغة ومقاييس

ومن ذلك قول ابن ، والاستشهاد بلغتهم، بل صرّح بعض اللغويين بالأخذ عن قبيلة عبد القيس

والسخاخين المساحِي واحدها «: ، وقوله)٥(»يسالحظُّ من الماءِ للأرضِ بلغةِ عبدِ القَ: والعانةُ«: هسِيد

: ال ابن دريدق، )قُرزوما(المِرط والمئزر :  عبد القيسويسمي«: ، وقوله)٦(»سِخِّين بلغة عبد القيس

والفَداء الكُدس من «: وقوله، )٨(»بلغة عبد القيس، الكُراث: والركلُ«: ، وقوله)٧(»وأحسبه معرباً

روقِيلَ، الب :البر طَحسسِ، هو مدِ أبو «: ، وقوله)٩(»بلُغَةِ عبدِ القَيالكِسائيّ أنّه سمع من الأَس وذكر

  .)١٠(»واحد عشريا: سبعضِ عبدِ القَي

اختار لذلك ، فبدأ بضبط القرآن، بوضع العربية أنّ أبا الأسود الدؤلي حين همّ وقد روى العتبيّ

  .)١١(رجلاً اختارهم له زياد بن أَبِيهصل ثلاثين من أ، رجلاً من عبد القَيس

ةِ رجلاً من عبدِ فإن كان النحاة يعتقدون فساد لسانِ عبدِ القَيس فكيف يختار لكتابةِ العربيّ

  !؟القيس

 فهو أمر يؤيده الواقع المعمول به – مما بينته سابقاً - أما إن كان يقصد بكلامه الوجه الثاني

اختلاف اللغات (د ابن جني لذلك باباً سمّاه بـ فقد عق، رّح به عدد من النحاةوهو ما ص، في النحو

                                                  
 .٥٢٥: ٨) نسف(، و ٢٧٥: ٦) طرق(، و ٢٨٤: ٤) تهم(، و ١٦١: ٣) فحص(، و ١٩٥: ١) عرق(، و ١٣٥: ١) خدع) (١(

 .٤٨٦: ٧) خسا) (٢(

 .٢٨٩: ٤) عرق( ت ،.إيران، دتحقيق عبد السلام هارون، ط دار الكتب العلمية بمقاييس اللغة، ابن فارس أبو الحسين أحمد، ) ٣(

،تحقيق محمد باسل عيون السود، ط دار الكتب العلمية ببيروت، الأولى، أساس البلاغة الزمخشري محمود بن عمر، ) ٤(

 .٢٠٨: ٢) مرق(، و ٢٤٧: ١) خسي(، و ١١٠: ١) ثقب(، و ٣١: ١) أكل(هـ، ١٤١٩

  ٣٦٩: ٢) عون (المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، ) ٥(

 .٢٢٢: ٢) سخن (جمهرة اللغة، وانظر ابن دريد، ٨٢: ٥) سخن (المحكم والمحيط الأعظمبن سيده، ا) ٦(

: ٣( الراء في الرباعي، الراء والزاي، بابجمهرة اللغة، وفي ٦١٨: ٦) قرزم (المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، ) ٧(

٣٣٧ :(  

 .»عبد القيس وأحسبه معرباً بالفاء، فإزار تأتزر به المرأةُ في لغة ) الفُرزوم(فأما « 

 .٤١٢: ٢) ركل (جمهرة اللغة، وانظر ابن دريد، ٨٠١: ٦) ركل (المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، ) ٨(

 .١٥٢: ٢) حسط (جمهرة اللغة، وانظر ابن دريد، ٤٠٤: ٩) فدى (المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، ) ٩(

 .٤١: هـ، ص١٤١٣تحقيق عبد االله الناصر وعدنان الظاهر، ط الأولى، ة، العدد في اللغابن سيده علي بن إسماعيل، ) ١٠(

مروان العطيّة، ط دار الهجرة بدمشق، الأولى، . تحقيق دسبب وضع العربية، انظر السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، ) ١١(
 .٣٩ – ٣٨:  هـ، ص١٤٠٩
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 ٢٧

نّ لغة ألا ترى أ، ولا تَحظُره عليهم، أن سعة القياس تُبيح لهم ذلك«، وبين فيه )١()وكلها حجّة

ن ؛ لأنّ لكلّ واحد مولغة الحجازيين في إعمالها كذلك، يقبلها القياس) ما(التميميين في ترك إعمال 

؛ ك أن تردّ إحدى اللغتين بصاحبتهاوليس ل، ويخْلَد إلى مثله، القومين ضرباً من القياس يؤخَذ به

، لكن غاية ما لَك في ذلك أن تَتَخَير إحداهما، فتقوّيها على أختها، لأنها ليست أحقّ بذلك من رسِيلتها

  .»ردّ إحداهما بالأخرى فلافأمّا ، وأشدّ أُنساً بها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبلُ لها

فأمّا إن قلّت إحداهما ، متراسلتين في الاستعمال ثم ذكر كذلك أنّ هذا إذا كانت اللغتان متدانيتين

وقد مثَّل لذلك بارتفاع لغة قريش ، فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياساً، وكثرت الأخرى

وتَلْتلة ، وعجرفيّة ضبّة، وتضجّع قيس ،وكسكسة هوازن، وكشكشة ربيعة، فصاحةً عن عنعنة تميم

  .بهراء

وأن ، وعلى هذا فيجب أن يقلّ استعمالها، فإذا كان الأمر في اللغةِ المعوّل عليها هكذا« : ثم قال

لكنه كان ، إلا أنّ إنساناً لو استعملها لم يكن مخطئاً لكلام العرب، يتَخَيرما هو أقوى وأَشْيع منها

غير منعي ، فأمّا إن احتاج إلى ذلك في شِعرٍ أو سجعٍ فإنه مقبولٌ منه،  اللغتينيكون مخطئاً لأجودِ

  .»عليه

وكيف تصرّفتِ الحال فالناطق على قياس لغةٍ من لغات العرب مصيب «ثم ختم الباب بقوله 

  .»وإن كان ما جاء به خيراً منه، غير مخطِئ

  .)٢(»ففيها فصيح وأفصح،  متفاوتةٌصيحِرتَب الف«:  يؤكد ذلك قول السيوطي في اللغاتكما

 فإن قَصد فيه الأَفْصح والفَصِيح، كما هو – الذي نقلته أول هذا المبحث -وأما قول ابن خلدون 

فهذا ، لا يحتج بلغتها )٣(وإن كان يقصد به أنّ ربيعة، فلا ضير في ذلك، واضح في أول عبارته

بل إنّ جعلَه الفصاحةَ مرتبطة ، ته في هذا البحث عن لغة ربيعةوبما نقل، مردود بما أسلفته سابقاً

فيه نَظَربالقرب من قريش والفساد بالبعد عنها أمر .  

إنّ «: ويؤكّد ذلك ما ذكره الألوسي في معرِض تفسيره للأحرف السبعة في حديث النبي 

ا أفصح سبعِ لغاتٍ من أنّ المراد به: فمن الأقوال التي ذكرها، »القرآن أُنْزل على سبعة أحرف

  .)٤(وهي قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر ، لغات العرب

                                                  
 .١٢ – ١٠: ٢ الخصائصانظر ابن جني، ) ١(

 .٢١٢ :١ المزهرالسيوطي، ) ٢(

 .خصصتُ ربيعة من بين القبائل التي ذكرها ؛ لأنها موضوع بحثي) ٣(

 .٢١ :١ط إحياء التراث العربي ببيروت، روح المعاني، انظر الألوسي محمود بن شكري، ) ٤(
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 ٢٨

وهذا لا يمنعنا ، بل قوّة ملَكَتِها في العربيّة، وفصاحتها، ولذا فإني أرى حجيّة لغة ربيعة وبطونها

لا في صدورِ الاستعمال ، الكثرةِوالقوةُ كامنةٌ في الشيوعِ و، من أن نَصِفَ لغة بأنها أقوى من أُخرى

، وعندما نعدّ لغة قريش التي نزل بها القرآن أفصح من غيرها، من منطقةٍ أو قبيلةٍ أو نحو ذلك

؛ وهذا ما تقرّه كتب النحو لك لأنها أكثر شيوعاً واستخداماًفذ، وهي المثال الذي يجب أن يحتذى

  .استشهدوا بهاو، حيث نقلوا لغة قبيلة ربيعة وبطونها، واللغة

للغة محمد حسين آل ياسين من وجوب التفريق بين ا. ومن جيّدِ ما قِيل في ذلك ما أكّده د

واللغة المشتركة لغة الشعر ، ؛ فاللهجات لغات تخاطب بين أفراد القبيلةالمشتركة واللهجات العربية

وكانت اللغة ، العربيةالتي تكاد تكون موحدةً بين القبائل ، والخطابة وغيرها من ضروب الإنشاء

كما أنّها لغةٌ ، وسادت لاعتبارات دينيّة وتجاريّة وسياسيّة، المشتركة بين القبائل هي لغة قريش

وقد سعى البصريون ، متحضرةٌ ابتعدت عن الغريب وتخيرت مفرداتها العالية من سائر القبائل

وهذا لا يعني أنّ بقيّة ، دبيّة المشتركةلتحديد الأخذ عن قبائل معيّنة للوصول إلى تقعيد هذه اللغة الأ

ففي القرآن ما ينسب إلى لغات الأزد والأوس ، القبائل التي لم يأخذوا بها فاسدة اللغة غير فصيحة

  .)١(وعلماء العربية مجمعون على الاستشهاد بالقرآن الكريم كلّه ، والخزرج وحِمير وحضرموت

  

  

  

                                                  
روت، الأولى، ط دار مكتبة الحياة ببيالدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، انظر آل ياسين محمد حسين، ) ١(

 .٣٣٢ – ٣٢٨:  هـ، ص١٤٠٠
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 ٢٩

 يعةالظواهر النحوية والصرفية في لغة رب

ولا يمنع ، ذكرتُ في هذا المبحث الظواهر التي ترجع إلى عِلمي النَّحو والصرف في لغة ربيعة

وإدراجي لها في ، ذلك أن يكون لبعضِ هذه المسائل ارتباطٌ من الناحية الصوتيّة أو الناحية الدلاليّة

  :حو الآتيوهي على الن. لصرفي أظهرهذا المبحث لأنّ الجانب النحوي المدروس فيها أو ا

)عم(:  

)ععربة، بفتح العين) موتُعرب ظرفاً، وهي مما يلزم الإضافة، اسم لمكان الاجتماع، م.  

 أن وحكى الكسائي)عكم: (إذ يقولون، لغة ربيعةَ وغَنْم، بسكون العين) منا(و ) معفإذا ، )مع

ومنهم من ، )مع ابنك(و ) مع القومِ: (فيقول، جاءت ألف الوصل بعدها فمنهم من يفتح العين

  .)كمعِ ابنِ(و ) معِ القومِ: (فيقول، يكسرها

كنَّا (هم بنوها على قولك وقد خرج ابن سيده فتح العين مع الألف في لغة ربيعة وغَنْم على أن

، وترك العين على فتحها، فلما جعلها حرفاً وأخرجها من الاسم حذف الألف، )نحن معًا(و ) معًا

  .ومع ابنِك، مع القومِ: فقال

، معِ القومِ: فتقول، )قَد(و ) بلْ(و ) لْه: (مثل، وخرّج كسر العين مع الألف على أنها كالأدوات

  .)١(وبلِ القوم، كَمِ القوم: كما تقول

 التعريف أو ألف) أل(إذا جاء بعدها ساكن كـ ، )معِ( أبو حيان قبيلة ربيعة بكسر وخصّ

  .)٢(عرب بالفتحوعامة ال، الوصل

                                                  
تحقيق شرح ابن عقيل، ، ابن عقيل بهاء الدين عبد االله، ١١٠: ١) م ع ع: مادة (المحكم والمحيط الأعظمانظر ابن سيده، ) ١(

، وابن هشام الأنصاري عبد االله بن ٧١: ٣هـ، ١٤٠٠محمد محيي الدين عبد الحميد، ط دار التراث بالقاهرة، العشرون، 

: ٣تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط المكتبة العصرية ببيروت، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وسف ي

تحقيق محمد باسل عيون السود، ط دار الكتب العلميّة ببيروت، التصريح بمضمون التوضيح، ، والأزهري خالد، ١٥١

، ط المكتبة التوفيقيّة بمصر، همع الهوامعي بكر، ، والسيوطي عبد الرحمن بن أب٧١٥ – ٧١٤: ١هـ، ١٤٢١الأولى، 

 .٢١٠: ٢٢) م ع ع(، وتاج العروس ٢٢٨: ٢تحقيق عبد الحميد هنداوي، 

،تحقيق عادل عبد الموجود وزملائه، ط دار الكتب العلمية ببيروت، البحر المحيط أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف، )٢(

 .١٩٤: ١هـ، ١٤١٣الأولى، 
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 ٣٠

 بإسـكان ) معكـم  ()١( m¹         ̧ ¶  µ   ́ ³  ²l  :الىوقد قُرِئ في الشاذ في قوله تع      

  .)٢(العين، وقرأ الجمهور بفتحها 

  : إلى هذه اللغة قول جرير)٣(ونسب بعض النحاة

  ورِيشِي مِنْكُم وهواي معكُم             وإن كانتْ زِيارتُكُم لِـمامـا

  . )وهواي فِيكُم: (برواية )٤(ي في ديوان جريروه

وعد البيتِ من قبيل ، ؛ لأن جريراً ليس من قبيلة ربيعةعدم نسبةِ البيت إلى لغة ربيعةوأرى 

وهو ، حين اضطُرّ) هلْ(قال الشاعر فجعلها كـ «: )٥(ولهذا قال سيبويه، الضرورة الشعريّة حسب

  : )٦(الراعي

  »كُم لِـمامـاهواي معكُم             وإن كانتْ زِيارتُورِيشِي مِنْكُم و

نسبةِ السكون في البيت إلى ربيعة مما  وعدم، جعلَ البيت من الضرورة )٧(وقد عدّ ابن مالك

وليس ، وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة«: ال ابن عقيل بعد إيرادِهِ البيتخَفِي على سيبويه، وق

وأرى أنّ عبارة سيبويه دقيقة . )٨(»وهي عندهم مبنية على السكون، ة ربيعةبل هو لغ، كذلك

  .صحيحة

                                                  
 .١٤: البقرة ) ١(

 .١٥٨: ١ روح المعانيفي  ) ٢(

 فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد، ،، والعيني بدر الدين محمود بن أحمد١٤٩: ٣ أوضح المسالكانظر ابن هشام،  ) ٣(

، وشرح ابن عقيل ٦٦٥الشاهد هـ، على الآلة الكاتبة، ١٤٢٢محمد فجال، رسالة ماجستير في جامعة صنعاء، . تحقيق د

محمود الطناحي، ط الخانجي . تحقيق دأمالي ابن الشجري، ت ورد في ابن الشجري هبة االله بن علي، والبي. ٧٠: ٣

، وابن يعيش يعيش بن علي، ٤٠٣: ١) ريش( أساس البلاغة، والزمخشري، ٣٧٥: ١هـ، ١٤١٣بالقاهرة، الأولى، 

 .١٣٨: ٥، ١٢٨: ٢ت، .ط المنيرية، دشرح المفصل، 

 .٥٠٦: ط مطبعة الصاوي بالقاهرة، الأولى، ص جرير، شرح ديوانالصاوي محمد،  ) ٤(

 .٢٨٧: ٣هـ، ١٤٠٢تحقيق محمد عبد السلام هارون، ط الخانجي بالقاهرة، الثانية، الكتاب، سيبويه عمرو بن عثمان،  ) ٥(

 .٢٤٣: جزم عبد السلام هارون بأن البيت لجرير، وليس للراعي، وهو في ملحق ديوانه ) ٦(

محمد بدوي المختون، ط هجر بمصر، . عبد الرحمن السيّد ود. تحقيق د ،شرح التسهيل بن عبد االله، ابن مالك محمد ) ٧(

 .٢٤١: ٢هـ، ١٤١٠الأولى، 

 .٧٠: ٣ شرح ابن عقيل  )٨(
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 ٣١

  .)١(على السكون  اسم مبنيٌّ، في لغة ربيعة) مع(و 

  ، )٢(وبسكون العين حرف لا غير، تكون اسماً وحرفاً، بفتح العين) مع(ويرى ابن سيدة أن 

 وابن )٤(وردّ الحرفيّة ابن الشجري، )٣(»ذا أسكنت يحكم عليها بالحرفيّة إوكان أبو علي الفارسي«

؛ فالمعنى مع الحركة والسكون واحد فلا سبيل إلى )٨(والسيوطي )٧(وأبو حيّان )٦( وابن مالك)٥(عقيل

ث قال ابن حي، كما ردوا على ابن النحاس الذي زعم الإجماع على حرفيتها، بكلام سيبويه، الحرفيّة

نّ الشاعر إنما وأ،  كلام سيبويه مشعر بلزوم الاسميّة على كل حال؛ لأنوهذا منه عجب«: مالك

  .)٩(»سكَّنها اضطراراً

  :الوقف على تنوين النصب بالسكون

ن سواء كا، ؛ لجعلها آخر الكلامبالسكوت على آخرهاوذلك ،  قطع الكلمةِ عمّا بعدها:الوقف

  .بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام

، وغيرها، كالإسكان والروم والإشمام والتضعيف والنقل، وقفوللعرب طرائق متعددة في ال

فإنّ ، وهو يجوز في كل متحرّكٍ إلا في المنصوب المنوّن، والإسكان هو الأكثر في كلام العرب

  . رأيتُ زيداْ): رأيتُ زيداً: (فيقالُ في، اللغة المشتهرة الفاشية هي قلب التنوين ألفاً

  .)١٠(رأيتُ زيد : فيقولون، سّكونأما ربيعة فيقِفُون عليها بال

قـال ابـن    ،  )رأيتُ زيدً : (فنكتبها هكذا ،  وفي الرسم الكتابي فإننا لا نثبت الألف على لغة ربيعة         

؛ لأنّ من أثبتها في الكتابة لـم يـراعِ إلا جانـب            الكاتب على لغتِهم إلى ألفٍ     فلا يحتاج ... «: مالك

  .)١١(»لوصلِ لَزِمه أن يحذفَها خطًّاحذِفُها في افإذا كان يحذِفُها في الوقف كما ي، الوقف

                                                  
 .١٢٨ :٢ شرح المفصل، وابن يعيش، ٦٦٥، الشاهد فرائد القلائد، والعيني، ١٤٨ :٣ أوضح المسالكانظر ابن هشام،   ) ١(

 .١١٠ :١) م ع ع: مادة (المحكم والمحيط الأعظميده، ابن س  ) ٢(

 .٥٨٣ :٢، ٣٧٤ :١ أمالي ابن الشجري  )٣(

 .٣٧٤ :١ أمالي ابن الشجري  )٤(

 .٧٠ :٣ شرح ابن عقيل  )٥(

 .٢٤١ :٢ شرح التسهيلابن مالك،   ) ٦(

 .١٩٤ :١ البحر المحيطأبو حيّان،   ) ٧(

 .٢٢٨ :٢ همع الهوامعالسيوطي،   ) ٨(

 .٢٤٢ :٢ شرح التسهيللك، ابن ما  ) ٩(

هـ، ١٤٠٢الكتب العلمية ببيروت، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، ط دار شرح شافية ابن الحاجب، الرضي محمد بن الحسن، ) ١٠(

 .١٦٨ -١٦٦ :٤ الكتاب، وانظر في المسألة سيبويه، ٢٧٢ -٢٧١: ٢
 .٤٤٠ :٤البحر المحيط انظر أبا حيّان، ) ١١(



                      يوسف محمود فجال.         د             اللهجية في لغة ربيعةالظواهر 

  
 

 ٣٢

واستدلّ على ذلـك    ،  بل جائز ،  ويرى ابن عقيل أنّ حذف الألف في الوقف عند ربيعة غير لازم           

وأرى أنّ للشعر عند العـرب لغـةً        .)١(لوقف على المنصوب المنوّن بالألف    بأن في أشعارهم كثير ا    

فقلَّما تجد شاعراً ربعيا يأتي بالكشكشة أو الكسكـسة         ،  هجاتهمخاصة لا يلتزمون فيها بما يكون في ل       

  .يعة في هذه المسألة استشهاد ضعيففاستشهاد ابن عقيل بشعر رب، في شعره

وقد خرّج العلماء كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديـث النبويـة الـشريفة وأشـعار العـرب                 

  :ومن ذلك ما يأتي، على لغة ربيعة والأعاريب بعامّة

، حيث قرأ   )٢( m¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯l  راءة سعيد بن جبير لقوله تعالى     ق •

: ن خالويه أن قراءة ابن جبيـر هـي        ، وذكر اب  )٣(بنصبهما) أمثالَكم(و) عِباداً(و  ،  بالتخفيف) إنِ(

  .)٤()عباد أمثالَكم(

وقـد  ،  أنها مخالفة للسواد  إنّ قراءة ابن جبير لا ينبغي أن يقرأ بها لوجوه منها             :قال ابن النحاس  

؛ لأنها قراءة مرويّة عن تابعي جليل له وجـه فـي            ان بأنّ كلامه هو الذي لا ينبغي      ردّ عليه أبو حيّ   

ولعلّه كَتَب المنصوب على لغة ربيعة      ،  وأما مخالفتها للسواد فهو خلاف يسير جدا لا يضر        ،  العربيّة

  .)٥( فيه مخالفةٌ للسوادفلا تكون، في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف

 غزونا مع النبيّ «: بن أبي أوفى يقول سمعت عبد االله: قال، ومن ذلك ما جاء عن أبي يعفُور •

  .)٦(» كنا نأكلُ الجراد معه– أو ستًّا -سبع غزواتٍ 

                                                  
: ٤تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط المكتبة التوفيقيّة، حاشية الصبان على الأشموني، مد بن علي، انظر الصبان مح) ١(

٢٨٧. 

 .١٩٤: الأعراف) ٢(

 .٢٧٠: ١هـ، ١٤١٥تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه، ط وزارة الأوقاف بمصر، المحتسب، ابن جني عثمان، ) ٣(

 .٥٣: ، ط مكتبة المتنبي بالقاهرة صلقرآن من كتاب البديعمختصر في شواذ االحسين بن أحمد،  ابن خالويه) ٤(

 .٤٤٠: ٤ البحر المحيطانظر أبا حيّان، ) ٥(

تحقيق محب الدين الخطيب وزملائه، ط المكتبة السلفية صحيح البخاري، الحديث في البخاري محمد بن إسماعيل، ) ٦(

 .٤٥٦: ٣، )٥٤٩٥(برقم )  الجراد باب أكل-كتاب الذّبائح والصّيد (هـ، ١٤٠٠بالقاهرة، الأولى، 
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 ٣٣

وذُكـر فـي شـواهد      . )١(بغير تنـوين    ) أو ست ( هذا الحديث في رواية النَّسفي       والإشكال في 

  .)٢(بغير تنوين ) أو ثماني(واية التوضيح بر

إلا أنه كتب   ،  بالنصب والتنوين ) ثمانياً(أنّ  : ثالثها،  وقد خرّج ابن مالك الحديث على وجوه ثلاثة       

  .راوي الحديث عبدِيّ ربعِيّ)٤(وأنا أؤيد رأيه هذا فأبو يعفُور . )٣(على لغة ربيعة

، ومنْع وهاتِ،  االله حرم عليكم عقُوقَ الأُمهاتِإن:»  عن النبي ومنه مارواه المغيرة بن شُعبة  •

  .)٥(»وإضاعة المالِ، وكثرةَ السؤالِ، وكَرِه لكم قِيلَ وقال، ووأْد البناتِ

وكُتِبت ، )ومنعاً وهاتِ (:أي، كُتبت على لُغة ربيعة بحذف الألف) منع(فقد ذكر ابن مالك أنّ 

عِلت صورته في الخط مطابقة فج،  أُبدل واواً وأدغم في الواو الثانيةفتحة لا تنوين لأنّ التنوين

فحذف المضاف إليه وبقيت هيئة ) ومنع حقٍّ وهاتِ: (ويمكن أن يكون الأصل: م قالث. للفظه

  .)٦(الإضافة 

  :وهي، فيها ثلاثة أوجه) لقِيلَ وقا: ( وذكر العيني أنّقوله

تَبا بالألفِ لأنَّها لغةُ ولم يكْ، قال قولاً وقِيلاً وقَالاً:  يقالمصدرين) قال(و ) قيل(ن أن يكو: الأول

  . ربيعة

وهما مبنيان ، للمعلوم مبني: والثاني، مبني للمجهول: الأول، أن يكون كلاهما فِعلين ماضيين: الثاني

  .وقال فلان كذا، ومعناه قيل لفلانٍ كذا، متضمنان للضمير

 بأن ينْقل من غير أو في أمور الدين، قال فلان كذا وقِيل كذا، لِ الناسِأن يكونا حكايةَ أقاوي: الثالث

  . )٧(احتياط ودليل

                                                  
 .٥٣٦ :٩هـ، ١٤٢١تحقيق عبد القادر شيبة الحمد، الأولى، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، انظر العسقَلاني أحمد بن حجر، ) ١(
 تيمية، الثانية، طه محسن، ط مكتبة ابن. تحقيق دشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، ابن مالك محمد بن عبد االله، ) ٢(

 .٨٩ :، وانظر ص١٠٢ - ١٠١ :صهـ، ١٤١٣
 .١٠٣ :شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيحانظر ابن مالك، ) ٣(

، تحقيق سير أعلام النبلاءانظر الذهبي محمد بن أحمد، . عين،، ينتسب إلى قبيلة عبد القيس وقدان، من ثقات التاب:اسمه واقد، وقيل) ٤(

 .٢١٤ :٥هـ، ١٤١٧نؤوط، ط الرسالة ببيروت، الحادية عشرة، شعيب الأر
، ٨٧ :٤، )٥٩٧٥(برقم )  باب عقوق الوالدين من الكبائر– كتاب الأدب(، صحيح البخاريالحديث في البخاري محمد بن إسماعيل، ) ٥(

 .)ومنعاً وهات (:برواية
 .١٠٣ :حشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيانظر ابن مالك، ) ٦(
  عبد االله محمود محمد عمر، : تحقيقعمدة القاري شرح صحيح البخاري، ،أحمد العيني بدر الدين محمود بن) ٧(

 .١٣٦ :٢٢هـ، ١٤٢١ط دار الكتب العلميّة ببيروت، الأولى، 
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 ٣٤

كانوا يرون أن العمرةَ في أشهرِ الحج من أفجرِ الفُجورِ في           «: ومنه ما جاء عن ابن عبّاس قال       • 

  .)٢(»... )١(ويجعلون المحرم صفَرً، الأرض

وب مصروفٌ بلا خلافٍ، وكان ينبغي أن يكتب بالألفِ؛ وسواء كتب هو منص«: قال النووي

  .)٣(»قراءته هنا منصوباً ؛ لأنه مصروفبالألف أم بحذفها لا بدّ من 

  .)٤(»جميع الأصول من الصحيحينكذا هو في ) ويجعلون المحرّم صفرً(«: وقال ابن حجر

لغةِ : يعني على لغة ربيعةَ، أي، تِب بِدونهالكنَّه كُ«: وطي ناقلاً وشارحاً لكلام النوويوقال السي

 كان أبو عبيدةَ لا :وفي المحكم. من يقفُ على المنصوبِ بلا ألفٍ، فإن الخطَّ مداره على الوقفِ

 ٥(»يصرِفُه(.  

•م العِجثملاً من عند زياد ومنه قول أبي النَّج ليّ وقد خرج:  

  أَقْبلْتُ من عنـد زيـادٍ كالخَـرِفْ

  خُـطُّ رِجـلاي بِخَـطٍّ مخْتـلفْتَ

  )٦(كأنَّـما تكتُبــان لام أَلِــفْ 

فيكون ، )لا(لا صورة ، اللام والهمزة) لام ألفْ (:قصود الشاعر بقولهوقد بيّن البغدادي م

وتارة يمشي معوجاً فتخطُّ رجلاه ، المعنى أنه تارة يمشي مستقيماً فتخُطُّ رِجلاه خَطًّا شبيهاً بالألف

   .)لامً وألفً (: فالظاهر أن يقولوعليه، طًّا شبيهاً باللامخ

من باب الوصل بنية الوقف، وحذف ) لامً( البغدادي بأنه حذف التنوين من ثم وجّه ذلك

  .)٧(يس في واحد من هذه الثلاثة ضرورة ول.العاطف، ووقف على الثاني على لغة ربيعة

                                                  
 .راءكتبت في النسخ هكذا بتنوين من غير ألف بعد ال) صفرً(د عبد الباقي محقق الصحيح أنّ  نص محمد فؤا ) ١(

 كتاب الحج(بالقاهرة،  الكتب العربية إحياء دار الباقي، ط عبد فؤاد ، تحقيق محمدمسلم صحيحالحديث في القشيري مسلم بن الحجّاج،  ) ٢(

 باب التمتع والقران والإفراد –كتاب الحج  (وصحيح البخاري، ٩١٠ – ٩٠٩ :٢) ١٢٤٠(برقم )  باب جواز العمرة في أشهر الحج–

 .٤٨٣ :١) ١٥٦٤(برقم  )لحج لمن لم يكن معه هديبالحج وفسخ ا
 .٢٢٥ :٨هـ، ١٣٤٧ط المطبعة المصريّة بالأزهر، الأولى، شرح صحيح مسلم، النووي يحيى بن شرف،  ) ٣(
 .٤٩٨ :٣فتح الباري  ) ٤(

 .١٨٠: ٥ت الإسلامية بحلب، مطبوعا،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط مكتب الشرح سنن النسائيالسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر،  ) ٥(
، وانظر ٢٦٨ :هـ، ص١٤٢٧محمد أديب عبد الواحد جمران، ط مجمع اللغة العربية بدمشق، . تحقيق دديوان أبي النجم العجلي،   )٦(

 .٢٦٦ :٣الكتاب 
انجي بالقاهرة، الرابعة، تحقيق عبد السلام هارون، ط الخخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، انظر البغدادي عبد القادر بن عمر،  ) ٧(

 .٩٩ :١هـ، ١٤١٨
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 ٣٥

  : ومنه قول المرار بن سعيد الفَقْعسي•

ـددِ          حتَّى استثاروا بي إحدى الإحدِعــدعنـد الع الثعلـب وني  

  لَيثــاً هِـزبـراً ذا سلاحٍ معتَـدِ          يرمي بِطَرفٍ كالحريقِ الموقَدِ

إلا أنّه وقف عليها على لغة ربيعة في تسكين ) ليثاً(صفة ثالثة لـ ) معتدِ(قد رأى البغدادي أن ف

  .)١(المنصوب 

  :ومنه قول الشاعر •

  شَرك عنِّي ما ارتوى الماء مرتوي فَليـتَ كِفـافـاً كـان خيـرك كلّهو

) مرتوي(لي الفارسي في أنّ ثم ذكر رأي أبي ع، فقد ذكر البغدادي الأوجه الجائزة في البيت

لضرورات وهي من ا، لإقامة الوزن والقافية) مرتوي(وأسكن ياء ، على رواية الرفع) شرك(خبر 

ولم يذكر ، على الضرورة) مرتوي(وكلُّهم حملَ تسكين «: قولهثم ختم البغدادي كلامه ب. المستحسنة

  .)٢(»وقف على المنصوب المنوّن بالسكون؛ فإن لغتهم الأحد منهم أنه وقف على لغة ربيعة

  .ورةوكأَنّ البغدادي يرى أنّ حمل المسألة على لغةٍ عربيةٍ أولى من حملها على الضر

باب ما (في قول المؤلف ) باب(على كفاية الطالب الرباني كلمة وأعرب العدويّ في حاشيته   •

ووقف عليه بالسكون ، اقرأ باب: أي، مفعولاً به لفعل محذوف)  به الألسنةُ وتعتَقده الأفئدةُتَنْطقُ

 ما تنطق به من تلك الجملة باب: أي،  كما أجاز أن تكون مبتدأ خبره محذوف.على لغة ربيعة

  .)٣(الألسنة 

  :ومنه قول العراقي في ألفيته  •

  )٤(ثُم انْتَهى لِذَيـنِ والبعض جعـلْ          الأَشْعرِي عن أبي الدردا بـــدلْ

  .)بدلاْ: (والأصل أن يقول، وسكَّنها على لغة ربيعة، )جعل(مفعولٌ به لـ ) بدلْ: (فقوله

                                                  
 .٣٥٢ :٧ خزانة الأدبانظر البغدادي، ) ١(

 .٤٧٨ :١٠ خزانة الأدبانظر البغدادي، ) ٢(

ببيروت،  الفكر البقاعي، ط دار محمد الشيخ ، تحقيق يوسفالرباني الطالب حكفاية شر ويعلى العد حاشيةالعدوي علي بن أحمد، ) ٣(

 .٥٦ :١هـ، ١٤١٢
محمد آل . عبد الكريم الخضير ود. تحقيق دفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، مس الدين السخاوي محمد بن عبد الرحمن، ش) ٤(

 .٤٨ :٤هـ، ١٤٢٦فهيد، ط مكتبة دار المنهاج بالرياض، الأولى، 
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 ٣٦

حيث ، ».. . السلام عليكم إلا فلان:كأن يقول.. . «:البهوتي قول الحجّاوي هومنه ما فسّر ب  • 

فيخرج على لغة ربيعة ؛ لأنه منصوب ، مرسوم في النسخ بلا ألف) فلان(و  « :قال البهوتيّ

  .)١(»لا غير 

  :ومنه قول صاحب النهر•  

كاةِ والصولا الز          نْفَردلاةِ ملا بالص لِمسفمزِد يامِ الحج  

والأصل أن ، على أنه سكَّنها على لغة ربيعة) ٢(ونص ابن عابدين، منصوب) منفرد: (فقوله

  .)اْمنفرد( :يقول

  .فالنصوص أكثر من أن تُحصى، هذا بعض ما خرّجه العلماء على لغة ربيعة

  :)قِنو(جمع ) قِنْيان(

أنّ جمع  ،  )٣(  m  y  x   }  |   {  zl ان في معرض حديثه عن قوله تعالى      ذكر أبو حيّ  

وضمها في لغـة قـيس،      ،  بكسر القاف في لغة الحجاز    ) قِنْوان(وفي الكثرة   ،  )أقناء(في القلة   ) قنو(

و ) قِنو(ويجتمعون في المفرد على     . لغة ربيعة وبالياء بدل الواو في     ،  وتميم بكسـر القاف وضمها   

   .)٤()قُنَى(ولا ) قِنَى: (لون فيهولا يقو، بالواو) قُنو(

  :والميم باءإبدال الباء ميماً، 

  .؛ لقُرب مخْرجي الميم والباءوهذا كثير في كلام العرب، والميم باءً، تُبدِلُ قبيلة ربيعة الباء ميماً

 باءً أو الباء دِلت فيها الميموذكر العلماء واللغويون في مصنفاتهم كثيراً من الكلمات التي أُب

  .إلا قليلاً من ذلك، نْسِبوا ذلك لقبيلة معيّنةولكنّهم لم ي، ميماً

                                                  
ل، ط وزارة العدل السعودية، الأولى، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدكشاف القناع عن الإقناع، البهوتي منصور بن يونس،   )١(

 .٥٤ :١٤هـ، كشاف القناع ١٤٢١
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ابن عابدين محمد أمين بن عمر،   ) ٢(

 .٩ :٢هـ، ١٤٢٣معوّض، ط دار عالم الكتب بالرياض، طبعة خاصة، 
 .٩٩: الأنعام  ) ٣(
: ٤ البحر المحيط أبو حيان، .لنخلة، وقيل الجمار حكاه القرطبيبكسر القاف وضمّها، العِذْق، وهو الكباسة، وهو عنقود ا) القِنو(  ) ٤(

١٨٨. 
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 ٣٧

   :ومما نُسب لربيعة، ما يأتي

  :ت بحضرة الواثقِروي أنّ جاريةً غَنَّ•    

ــةً ظُلْــمتَحِي ـلامالس دلاً           رجكُم رابصم إِن أَظَلُوم  

وبِم ، مرفوعاً أو منصوباً) رجلاً(ون وهل يك، فاختلف من بحضرةِ الواثِقِ في إعراب هذا البيت

فأرسل : قال. حفَّظَها هي هكَذا) ١(ني؟ وأصرتِ الجاريةُ على أن المازنُصِب؟ أهو اسم أو ماذا

ازنِ أم من م، من مازن تميم: قال. نعم:  أنت المازني؟ قال:فلما مثَل بين يديه قال له، الخليفةُ إليه

باسمك؟ وهم يقلبون الباء : فكلمني بكلام قومي، وقال. بِيعةَمِن مازنِ ر: لتربيعةَ، أم مازن قيسٍ؟ فق

بكْر يا أمير : فقلت، )المكر(على لغة قومي؛ لئلا أواجهه بـ ميماً، والميم باءً، فكرهتُ أن أجيبه 

 ؟)رجلاً( علام تنصِب: فقال، المؤمنين، ففطن لما قصدتُه وأعجبه إعراضِي عن المكْر إلى بكْر

  .)٢(إلخ ...)مصابكم(لأنه معمولَ المصدر بـ : فقلتُ

أبو الطيب : أي[وقال شيخُنا «: ثم قال، الشُّهرة) البثلة( تاج العروس أن ومنه ما جاء في   •

  .)٣(»وبالعكس ، الذين يبدلون الباء ميماً، صرحوا بأنها لُثغةٌ من مازن وربيعةَ: ]الفاسي

: فيقولون) كاتب السر(ا إبدال العامة الباء ميماً في وخرّج عليه، هذه اللغة)٤(وذكر القلقشندي   •

أو لأنّ كاتب السر ، ؛ وذكر أنّ هذا الإبدال على لغة ربيعة وإن كانوا لا يعرفونها)كاتم السر(

  .يكتم سر الملك

ب اللغة لم أجد ومن تتبعي لكت، والقصّة التي أوردتها سالفاً تُبيّن شُهرة نسبة هذه اللغة لربيعة

  .باء ميماً هو الأكثر عند العلماءووجدتُ قلب ال، مثالاً لقلب الباء ميماً منسوباً لربيعة

  :ولم ينسب لقبيلة معينة ومما ذكره العلماء من قلب الباء ميماً

                                                  
ي انظر القفط. بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائلهو أبو عثمان، بكْر بن محمد بن بقية، من بني مازن بن شيبان بن ذُهل بن عكابة   ) ١(

 .٢٨١ :١هـ، ١٤٠٦، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار الفكر العربي بالقاهرة، الأولى، إنباه الرواةعلي بن يوسف، 
، تحقيق محمود الأناؤوط، شذرات الذهبالقصة مذكورة في كثير من كتب التراجم، انظر مثلاً ابن العماد الحنبلي عبد الحي بن أحمد،   ) ٢(

عبد االله التركي، ط . ، تحقيق دالبداية والنهاية، وابن كثير إسماعيل بن عمر، ٢١٧ :٣هـ، ١٤١٠ق، الأولى، ط دار ابن كثير بدمش

انظر ابن السراج محمد بن . ) أهدى السلام–أَظُلَيم : (وروي البيت بقوله.٤٥٩ – ٤٥٨ :١٤هـ، ١٤١٩هجر بمصر، الأولى، 

 .١٣٩ :١هـ، ١٤١٧ن الفتلي، ط مؤسسة الرسالة ببيروت، الثالثة، عبد الحسي. ، تحقيق دالأصول في النحوإبراهيم، 

 .٥٦ :٢٨ )بثل( تاج العروسانظر الزبيدي،   ) ٣(

 .١٣٨ :١ صبح الأعشىالقلقشندي،   ) ٤(
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 ٣٨

ليس هذا بضربة لازمٍ ولازبٍ، يبدِلون الباء : العرب تقول«فـ ، )لازِم(و ) لازِب: (قولهم  •

بةَ لازبٍ، وهي اللغة صار كذا وكذا ضر: وقال ابن السكِّيت، ؛ لتقارب المخارجميماً

  .)١(»الجيدة

  .)٢(»قلبت الباء ميماً لقرب مخرجيهما«، )الومخة(و ) الوبخة: (وقولهم  •

: أي) الموماة(عن ابن جنّي وهي «: قال الزبيدي، الفَلاة: أي) الموماة(و ) البوباة: (وقولهم   •

  .)٣(»قاله شيخُنا، ؛ لأَنَّها من الشَّفَةِ ومثلُ ذلك كثير الباء ميماًقُلبتِ

سأَلتُ الأَصمعي : وقال أبو حاتم«: قال الزبيدي، )مغدان(و ) بغْدان): (بغداد(وقولهم في مدينة   •

 قلْ :قال؟ ف) مغْدان (:الباء ميماً فيقالوقد تُقلب ) بغْدِين(أَو ) بغداذ(أو ) بغداد: (كيف يقال

  .)٤(» .. .فهذه سبع لغاتٍ)  السلاممدينة(

قلوب الميمِ م) الهِميغَ(أحسب أن : قال أبو حاتم«: قال الزبيدي، )الهِميغ(و ) الهِبيغ: (لهموقو   •

 ؛ لقُربِهااًمفقُلبت الباء مي، )هِبيغ(فكأَنَّه ، هبغَ الرجلُ هبوغاً، إِذا سبِتَ للنَّومِ: من باءٍ من قولِهِم

  .)٥(»منها

  :ولم ينسب لقبيلة معينة أيضاً، فيه باءً ومما نصّ عليه اللغويون بأن الميم قلبت

، )٨(وهوحجر) اليشْب(و ) اليشْم(و، )٧()الهذْربة(و ) الهذْرمة(و ، )٦()زعب(و ) زعم: (قولهم

: دي، وقال الزبي)٩(، فقلبت الميم باءً)نَحالمِ(الأصل فيها : وهي العطايا، قال الأزهريّ) البِنَح(وفي 

  . ويقصد مازن ربِيعة.)١٠(وهي عند مازنٍ لغةٌ مطَّردة

وإن لم ينص ، أو الباء ميماً هي لُغَةٌ ربعِيّة، ولا أستبعد أنّ الأمثلة التي فيها قلب الميم باءً

  .؛ لمطابقتها للغتهماللغويون على ذلك

                                                  
 .٧٣٨ :١ )لزب( لسان العرب، وابن منظور، ٢١٥ :١٣) لزب (تهذيب اللغةالأزهري،   ) ١(

، ط دار صادر لسان العرب، وابن منظور محمد بن مكرم، ٦١٠ :٧ )ماخ( ،وانظر ٦١٠ :٧) ومخ (تهذيب اللغةالأزهري،   ) ٢(

  .٦٧ :٣ )ومخ(، ٦٦ :٣ )وبخ(هـ، ١٣٧٤ببيروت، 

 .٤٧ :٢ )بوب( تاج العروسالزبيدي،   ) ٣(

 .٤٤٢ :٧ )بغد( تاج العروسالزبيدي،   ) ٤(

 .٢٩٤ :١٩ )ذعط ( تاج العروسالزبيدي،   ) ٥(

 .١٦ :٣ )زعب(  العروستاجالزبيدي،   ) ٦(

 .٣٨٨ :٤ )هذرب( تاج العروسالزبيدي،   ) ٧(

 .٤١٤ :٤ )يشب( تاج العروسالزبيدي،   ) ٨(

 .١١٨ :٥ )بنح( تهذيب اللغةالأزهري،   ) ٩(

 .٣٢١ :٦ )بنح( تاج العروسالزبيدي، ) ١٠(
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 ٣٩

  :)١(ية إبدال الياء المشددة جيماً أعجم

سواء أكانت الياء في وسط الكلمة أم في ، تُبدِلُ بعض القبائل العربيّة الياء في كلامِها جيماً

، وسواء أكانت المشددةُ للنسب أم لغيره، آخرها، وسواء أكانت الياء في آخرها مشددةً أم مخففةً

دقيقٌ للقبائل العر، وليس في كلام اللغويين العرب حصر بيّة التي كانت تتكلم بذلكأو تحديد.  

 وجدت أنّ هذه اللغة – سوى ما يعرف بالعجعجة –وبتتبعي للنصوص الواردة في هذه اللغة 

ما نُسب : فمثلاً، فكلُّ من نُسبت إليه هذه اللغة تميميّ أو ربعيّ، محصورة في قبيلتي تميم وربيعة

وما نُسب إلى رجالٍ كنسبة ، )٢(بطون لقبيلة تميميربوع فهذه إلى بني حنْظَلة أو بني سعد أو بني 

فهم أيضاً تميميّون، وما نُسب ، بعض هذه الأبيات إلى العجاج أو هميان بن قُحافة أو زياد اليربوعي

  .أحد بطون ربيعة، إلى أبي النجم العجلي فهو من بكر بن وائل

 كانت تميم مجاورة لقبائل ربيعة فيفقد ، والتوافق بين ربيعة وتميم في هذه اللغة ليس مستغرباً

وقد أحصى الباحث غالب المطلبي التوافق في الظواهر ، فكانتا تعيشان في نجد وما حاذاها، المسكن

أو فيما عزي إلى تميم ، اللغوية فيما عزي إلى تميم وبكر بن وائل فوجده سبعة ألفاظ من ثمانية

لفظاً من تسعةَ عشر ٣(وربيعة فوجده ستةَ عشر(.  

، والمشدّدة في المخرج أَقرب من المخفَّفة، كما أنّ قلب الياءِ جيماً يسهله قُرب مخرجي الحرفين

أس أن تجيء ولا ب، أُبدلت الياء الجيم في التشديد لقُرب مخرجِها«: وهذا الذي دفع ثعلب بأن يقول

وهي قريبة المخرج ، ياء لأنها خفيفةلما أراد تَبيين ال... . «:، وقال النحاس)٤(»في الياء المخفَّفة

  .)٥(» منه

وعدّ ، )٧(، أو رديئة مذمومة )٦(وقد عدّ بعض اللغويين القُدامى هذه اللغة مستبشعة مستقبحة

، وعدّها بعضهم مطردة في المشددة )٨(الضرورة الشعريّة  بعضهم ما ورد منها في الشعر من قبيل

                                                  
 .٢٣٨، ١٨٨ :نهاية الأربانظر في نسب تميم، القلقشندي، ) ١(

  .٣٨ – ١٥ :هـ، ص١٣٩٣، ط الهيئة المصريّة للكتاب، لهجات العربسألة باشا أحمد تيمور، انظر في الم) ٢(
هـ، ١٤٢٧، ط الدار العربية للموسوعات ببيروت، الأولى، لهجة قبيلة تميم وأثرها في الجزيرة العربيةانظر المطلبي غالب فاضل، ) ٣(

 .٤٢ – ٤٠ :ص

  .١١٧ :١عبد السلام هارون، ط دار المعارف بمصر، الثانية، ، تحقيق مجالس ثعلبثعلب أحمد بن يحيى، ) ٤(
 :هـ، ص١٤٠٦زهير زاهد، ط عالم الكتب ببيروت، الأولى، . ، تحقيق دشرح أبيات سيبويهالنحاس أبو جعفر محمد بن أحمد، ) ٥(

١٨٨. 

 .١١٣٩ :٢ فيض نشر الانشراح، والفاسي، ٣٥٨ :الاقتراحانظر مثلاً السيوطي، ) ٦(

 .٢٢٢ :١ المزهر، والسيوطي، ٢٥ :الصاحبير مثلاً ابن فارس، انظ) ٧(

  .٢٣١: م، ص١٩٨٠، تحقيق السيد إبراهيم محمد، ط دار الأندلس، الأولى، ضرائر الشعرانظر ابن عصفور علي بن مؤمن، ) ٨(
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 ٤٠

وأكتفي ، ي أنني لا أرى كل هذا التحامل على هذه اللغة والرأ.)١(ومتوقفة على السماع في المخففة

 ولعلّهم يقصدون بتوصيفهم السابق لها تجنّب .خلافها ولغة غالبيّتهم، بالقول بأنها لغة بعض العرب

  .قراءة القرآن الكريم بهذه المظاهر اللهجيّة

  :وهي، أبدأ منها بما نُسب لربيعة، ولقلب الياء جيماً في لغةِ العرب صور متعددة

  :جيماً، وليست للنسبة، في آخر الكلمة،  قلب الياء المشددة:الصورة الأولى

  :قال، ومنها ما رواه خلف الأحمر عن رجل في البادية

لِـجفٌ وأبـو عيـوخالي ع  

شِـجبِالع ـماللَّح طْعِمـانالم  

نِجرالب ـراةِ كِسوبِالغَـــد  

وبالص دبِالو قْلَـعي٢(يصِج(  

  .وبالصيصِيّ، والبرنيّ، وبالعشيّ، أبو عليّ: يريد

اء٣(ومنها ما أنشد الفر(:  

كِــجالب َـرِز   بكَيـتُ والمحتـ

بِـجـا الصبأتِـي الصإِنّمـا يو  

  .والصبيّ ، البكيّ: أي

ا ومثَّلَ، أعجميّة هي لغةٌ لربيعةعلى أنّ إبدال الياءِ المشددةِ جِيماً  )٥(والخطابيّ )٤(ونص الخليلُ

  .»طْعِمون اللَّحم بِالعشِجالم«: على هذه اللغة بقول الراجز

                                                  
م، ١٩٩٦ان ببيروت، الأولى، فخرالدين قباوة، ط مكتبة لبن. ، تحقيق دفي التصريف عـالممتن، ـانظر ابن عصفور علي بن مؤم  ) ١(

 .٢٣٥: ص

 ١٤٠٥حسن هنداوي، ط دار القلم بدمشق، الأولى،. تحقيق د، سر صناعة الإعرابابن جنّي عثمان، .الرجز لرجل من أهل البادية  )٢(

: ٩ لمفصلشرح ا، وابن يعيش، ٧٧: ٢العربي ببيروت،  ط دار الكتاب ،الأمالي، والقالي أبو علي إسماعيل بن القاسم، ١٧٥: ١هـ،

، وبلا نسبة في ١٢٨٣شاهد : فرائد القلائد، والعيني، ٣٩٥: ٤) شجر(، ٣٢٠: ٢) عجج (لسان العرب، وابن منظور، ٥٥: ١٠، ٧٤

: ، ط دار الجيل ببيروت، الثانيةالمفصل، والزمخشري، محمود بن عمر، ٣٧: الصاحبي، وابن فارس، ١٨٢: ٤ الكتابسيبويه، 

يوسف فجّال، ط . ، تحقيق دشرح شواهد المفصل، والخوارزمي فخر الدين بيكباركي، ٣٧٢: ٤ كأوضح المسالوابن هشام،  ،٣٧١

 .٣٩٦: ٥) أول باب الجيم (تاج العروس، والزبيدي، ١٠٢٢: ٢هـ، ١٤٣٢مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة، الأولى، 

 .٣٩٦: ٥) أول باب الجيم(تاج العروس الزبيدي،  انظر  ) ٣(

 .٣٣٧: ٥) كتل (العين أحمد، الخليل بن  ) ٤(

 . ٢٥٣: ٢هـ، ١٤٢٢، تحقيق عبد الكريم العزباوي، ط جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الثانية، غريب الحديثالخطابي حمد بن محمد، ) ٥(
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 ٤١

 هذا :وقولهم، تميميّ: أي،  هذا تَميمِجّ:، ومثل لذلك بقولهم)٢(لناس من بني سعد )١(ونسبها سيبويه

 .ة فأبدلوا من موضعها أَبين الحروفوعلّله بأن الياء خفيّ، وخصّها بالوقف عليها، علِيّ: أي، علِجّ

ورأى أنّ ما ، في الياء المشددة أو المخفَّفة، ونسبها لناسٍ من بني تميم )٣(وتبعه على ذلك الرضي

  .ورد منها في غير الوقف فهو من إجراء الوصل مجرى الوقف

  : قلب ياء النسبة المشددة جيماً:الثانية

 من : فقلت. فُقَيمِجٌّ: مِمن أنتَ ؟ فقال:قلت لرجلٍ من حنْظَلَة :مثاله ما رواه أبو عمرو بن العلاء

   :التميميّ وما رواه أيضاً لهِميان بن قُحافةَ السعدِيّ .)٤( مرجٌّ:أيهم ؟ فقال

  يطِيــر عنْها الوبــر الصهابِجـا

  .)٥()الصهبة(من ) الصهابيّ: (يريد

إذ رأى ، وليس المشدّدة، ان بن قحافة من باب قلب الياء الخفيفة جيماًوعدّ ابن عصفور قول هِمي

وسهل ذلك كون الجيم والياء ، وأبدل من الأخرى جيماً لتتفقَ القوافي، أنّ إحدى اليائين حذفت تخفيفاً

  .)٦(وهو من باب الضرورة الشعريّة، متقاربين في المخرج

   :ماً قلب الياء المخففة في آخر الكلمة جي:الثالثة

وضع يده على  )٨(أنّ زياداً اليربوعيّ«: رضي االله عنه )٧(مثاله ما رواه عبد االله بن مسعود

  .)عنِّي: (أي) عنِّج (.)٩(»أعلِ عنّج :فقال له ابن مسعود، وكان رجلاً جسيماً، منْكبه

                                                  
 .ولم يفرّق سيبويه بين ما هي للنسب، وما ليست للنَّسب، كما هو واضح أعلاه. ١٨٢ :٤ الكتابانظر سيبويه،   ) ١(

عدد من القبائل العربية كانت تُعرف ببني سعد، ومن هؤلاء بطنان أحدهما من ربيعة، والآخر من تميم، ومن تتبعي للنصوص    )٢(

نهاية  انظر في نسب قبائل بني سعد، القلقشندي، .الواردة، وعدد من القرائن في ذلك، فإنني أرى أن سيبويه يعني سعداً التميميّة

 .٢٨٥ -٢٨٤:الأرب

 .٢٨٧ :٢ شرح الشافيةر الرضي، انظ  ) ٣(

 .٢٣٨ :نهاية الأرب انظر القلقشندي، .، وبنو حنظلة من تميم٣٩٥ :٥ )أول باب الجيم( تاج العروسانظر الزبيدي،   ) ٤(

 .٣٩٥ :٥ )أول باب الجيم( تاج العروس، الزبيدي، ٢٣٥ :الممتعانظر ابن عصفور،   )٥(

 .٢٣١ :ضرائر الشعرانظر ابن عصفور،   ) ٦(

 .صحابيٌّ هذليٌّ مضريّ  ) ٧(

؛ فإبدال الياء جيماً ليست بن مسعود جاراه في لغته ويبدو لي أنّ ا.٤٥٠: نهاية الأرب القلقشندي، .بنو يربوع بطن من حنظلة من تميم  ) ٨(

 .لغةً لهذيل

 .٢٥٣ :٢ غريب الحديثالخطابي،   ) ٩(



                      يوسف محمود فجال.         د             اللهجية في لغة ربيعةالظواهر 

  
 

 ٤٢

  :)١( ما أنشد أبو زيد لبعض أهل اليمنومنه

  ججتِ حَيارب إِن كُنْتَ قَبِلْتَح

  شَاحِج يأتيك بِج فلا يـزالُ

تِـجفْري ونَزي ازنَه ـرأَقْم  

  . حجتِي، وبي، ووفرتي:أي

    .)٢(ياء المخففة جيماً ضرورةٌ شعريّةويرى ابن عصفور أنّ قلب ال

  : قلب الياء في وسط الكلمة جيماً:الرابعة

  : قول الشاعر:مثاله

  )٣(أَمسجاو حتَّى إِذَا ما أَمسجتْ

  . أَمسيتْ وأَمسيا:أي

  :ومنه ما أنشده ابن الأعرابي ويعقوب، ونُسب لأبي النجم العجليّ، وهو من بكر بن وائل من ربيعة

  )٤(كـأن في أَذْنـابهـن الشُّــولِ          مِن عبسِ الصيفِ قُرون الإِجلِ

  . الإِيل:أي

                                                  
محمد عبد القادر أحمد، ط دار الشروق ببيروت، . ، تحقيق دالنوادروس، الأنصاري أبو زيد سعيد بن أ. الرجز لبعض اليمانيين ) ١(

، والعيني محمود بن أحمد، ٢٨٧: ٢ شرح الشافية، والرضي، ٥٠: ١٠ شرح المفصل، وابن يعيش، ٤٥٦: هـ، ص١٤٠١الأولى، 
تاج ، والزبيدي، ٥٧٠: ٤، ت.طُبِع بحاشية خزانة الأدب، ط دار صادر ببيروت، دفي شرح شواهد الألفية،  المقاصد النحوية

، وابن جني، ١١٧: ١ مجالس ثعلب، و١٨٨: شرح أبيات سيبويه، وبلا نسبة في النَّحاس، ٣٩٥: ٥) أول باب الجيم (العروس
، ١٠٢٥: ٢شرح شواهد المفصل، والخوارزمي، ٢٣٥: الممتع، وابن عصفور، ٣٧٢ المفصل، والزمخشري، ٧٥: ١ المحتسب

 . ٣٦٧: ٢ التصريحوالأزهري، 
 .٢٣١: ضرائر الشعرانظر ابن عصفور،  ) ٢(
، ط دار الكتب وزملائه، تحقيق محمد نور الحسن لابن الحاجب شرح شواهد الشافيةالبغدادي عبد القادر بن عمر، . الرجز للعجاج ) ٣(

سر صناعة بن جنّي، ، وبلا نسبة في ا٤٨٦: ٤)وهو ملحق بشرح شافية ابن الحاجب، الجزء الرابع( هـ، ١٣٩٥العلمية ببيروت، 
عيد . تحقيق دلأبي علي الفارسي،  شرح شواهد الإيضاح، وابن بري عبد االله، ٣٧٣ المفصل، والزمخشري، ١٧٧: ١ الإعراب

 القاسم بن الحسين، والخوارزمي، ٦٢٧: ـ، صه١٤٠٥مصطفى درويش ،ط الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة، 
 شرح المفصل، وابن يعيش، ٣٦٧: ٤ م، ١٩٩٠رحمن العثيمين، ط دار الغرب الإسلامي ببيروت، الأولى، عبد ال. ، تحقيق دالتخمير

) الجيم (لسان العرب، وابن منظور، ١٠٢٦: ٢ شرح شواهد المفصل، والخوارزمي، ٢٣٢: ضرائر الشعر، وابن عصفور، ٥٠: ١٠
 .٣٩٦: ٥) أول باب الجيم (تاج العروس، والزبيدي، ٢٠٥: ٢

، ط دار الكتب العلمية الطرائف الأدبية، والميمني عبد العزيز، )قرون الأُيل: (، برواية٢٢٢: ديوانهالرجز لأبي النجم كما في   )٤(
 سمط اللآلي في شرح أمالي، والبكري أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز، ٧٦: ١ المحتسب ،وابن جني، ٦٣: ت، ص.ببيروت، د

، ٣٣: ١١) أول(، ١٢٩: ٦) عبس (لسان العربوابن منظور، ، ٧١٢: ٢ هـ، ١٤٠٤ت، الثانية، ط دار الحديث ببيرو، القالي
 الأمالي، والقالي، ١٧٦: ١ سر صناعة الإعراب، وبلا نسبة في ابن جني، ٤٨٥: ٤ شرح شواهد الشافية، والبغدادي، ٣٧٥) شول(
: ٥) أول باب الجيم (تاج العروس، والزبيدي، ١٠٢٣: ٢ شرح شواهد المفصل، والخوارزمي، ٣٧٢ المفصل، والزمخشري، ٧٨: ٢

٣٩٧. 
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 ٤٣

  :إذا وقعت بعد العين قلب الياء جيماً :الخامسة

هذا (يقولون في ،  ولبعض أسد)١(وصرّح القرافي بأنها لغة طيئ، ونسبت هذه اللغة لقُضاعة

عِيم راعيّ خرج(:) عِج٢() هذا راعجّ خرج م(.  

  :الكَشْكَشَة

وهي على النحو ، وقد ذُكر لها أوجه عدّة، )٥(، وتميم)٤(، ومضر)٣(نُسبت الكشكشة إلى ربيعة

  :الآتي

  .)٦(فإذا وصلوا حذفوا الشين،  أن يجعل بعد كاف الخطاب في المؤنث شيناً، في الوقف فقط– ١

  . أن يجعل بعد كاف الخطاب في المؤنث شيناً في الوقف والوصل- ٢

  .)٧(وعليكِش، وبِكِش،  رأيتُكِش:فيقولون

   .لوتُكسر في الوص، وتُسكّن في الوقف، أن يجعل مكان كاف الخطاب شيناً – ٣

  .)٨(في الوصل ، ومِنْشِ وعلَيشِ، في الوقف، وعلَيشْ،  مِنْشْ:فيقال

  :)٩(واستُشهد لها بقول الراجز

  تضحك مِنِّي أن رأتْني أَحترِشْ          

  ولو حرشْتِ لكشفتِ عن حِرِشْ

                                                  
 .قضاعة وطيئ قبيلتان يمنيتان  )١(

 .٣٩٦ :٥ )أول باب الجيم( تاج العروس، والزبيدي، ٢٢٢ :١ المزهر، والسيوطي، ٣٥٨ :الاقتراحانظر السيوطي،   ) ٢(

، ونسبت إلى بني أسد، وهي قبيلة ٦٣٧ :٦ )كشش( عظمالمحكم والمحيط الأ، وابن سيده، ١١ :٢ الخصائصنُسبت لهم في ابن جني،   )٣(

 .هـ١٤٠٤، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط دار العلم للملايين ببيروت، الثالثة، الصحاحربعية، في الجوهري إسماعيل بن حماد، 

يونس ببنغازي،  ، تحقيق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قارشرح الكافية، والرضي محمد بن الحسن، ١٠١٨ :٣ )كشش(

  .١١٤٠ :٢ فيض نشر الانشراح، وانظر الفاسي، ٥٠٢ :٤م، ١٩٩٦الثانية، 

 .٢٢١ :١  المزهر، والسيوطي، ٣٥٦ :الاقتراحنُسبت لربيعة ومضر في السيوطي،   ) ٤(

 .٥٠٢ :٤ فيةشرح الكا، والرضي، ٣٣٣ :المفصل، والزمخشري، ١٥١ :فقه اللغة وأسرار العربيةنُسبت لتميم في الثعالبي،   ) ٥(

 .، ولم ينسبها٥٠٢ :٤ شرح الكافية، ونسبه لربيعة فقط، والرضي، ١١ :٢ الخصائصذكره ابن جني،   ) ٦(

 . إلى بني أسد١٠١٨ :٣ )كشش( الصحاحنُسبت في الجوهري،   ) ٧(

، ونسباها ٦٣٧ :٦ )كشش( المحكم والمحيظ الأعظم، وابن سيده في ٤٢٤ :٩ )كش( تهذيب اللغةذكر الأوجه الثلاثة الأزهري في   ) ٨(

، ونسبها لربيعة ومضر، ونسب سيبويه الوجه الثالث لناس من تميم وناس ٢٢١ :١ والمزهر، ٣٥٦ :الاقتراحلربيعة، والسيوطي في 

 .١٩٩ :٤ الكتابمن أسد، وأسد قبيلة ربعيّة، 

 .٥٠٢ :٤ شرح الكافية، والرضي، ٤٢٥ :٩ )كش( تهذيب اللغةالرجز في الأزهري،   ) ٩(
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 ٤٤

ول واستشهد لها بق، )إنَّشِ ذاهبة (:أنهم أجروا الوصل مجرى الوقف فقالوا )١(وذكر الرضي

  :)٢(المجنون 

  فعيناشِ عيناها وجِيدشِ جيدها          ولكنّ عظم السـاقِ مِنْشِ دقيـقُ

  :)٣(ومما جاء أيضاً على هذه اللغة

ــيشِ   ــي بغِ ــا أبتغ ــيّ فيم   عل

  بيضاء تُرضِـينِي ولا تُرضِـيشِ     

  وتَطُّبِـــي ود بنـــي أَبِـــيشِ

  إذا دنَــوتِ جعلــتْ تُنْئِــيشِ  

ــتْ  ــتِ جعل ــدنِيشِوإِن نَأي    تُ

  وإِن تكلَّمـتِ حثَّــتْ فـي فِــيشِ  

ــديشِ  ــقِ ال ــي كنقي ــى تَنِقِّ   حتَّ
 

  :الكَسكَسة

  :وهي على وجهين، وهوازن، ومضر، منهم ربيعة، نُسبت الكسكسة إلى عدد من القبائل

،  عليكِس: فيقولون.في الوقف دون الوصل،  أن يجعل بعد كاف الخطاب في المؤنث سيناً–١

نكِس، ومنكِس٤(وع(.  

فيحصل ، وعلل الرضي مجيئها في الوقف دون الوصل أن الوقف لا يظهر حركة الكاف

فإذا وصلوا فرّقت ، وتركها للمذكر، فتكون السين للمؤنث، اللبس بين المذكر والمؤنث

  .)٥(حركة الكاف بين المذكر والمؤنث فلا يؤتي بالسين 

  

  

                                                  
 .٥٠٢ :٤ شرح الكافيةفي الرضي، ) ١(

  . فعيناكِ، وجيدك، منكِ:، بلفظ١٦٣: تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج، ط دار مصر، صديوان مجنون ليلى، في ) ٢(
 .٦٣٧ :٦ )كشش(المحكم والمحيط الأعظم ، وابن سيده، ١١٦ :١ مجالس ثعلب) ٣(

،  والزمخشري في ١٥١ :فقه اللغة وأسرار العربية والثعالبي في ، ونسبه لهوازن فقط،٢٢ :٢ الخصائصذكره ابن جني في ) ٤(

 .، ونسبوه لبكر بن وائل، وهي قبيلة ربعيّة٥٠٢ :٤ شرح الكافية، والرضي في ٣٣٣ :المفصل

 .٥٠٢ :٤ شرح الكافيةانظر الرضي، ) ٥(
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 ٤٥

  .وعنْس، ومِنْس،  علَيس:فيقولون .)١( أن يجعل مكان كاف الخطاب سيناً – ٢

إلا أنّ إنساناً لو .. . «:لغتين فصيحتين فقال وقد عد ابن جني لغتي الكشكشة والكسكسة

فأما إن احتاج إلى ذلك ، لكنه كان يكون مخطئاً لأجود اللغتين، استعملها لم يكن مخطئاً لكلام العرب

  .)٢(»  عليهغير منعي، في شعرٍ أو سجعٍ فإنه مقبول منه

  .)٣(والأنزل درجة ، وعدّ السيوطي هاتين اللغتين من اللغات القبيحة

وجرم من فصحاء الناس، ، ؟ فقام رجل من جرممن أفصح النَّاسِ «:وروي عن معاوية أنه قال

ليست ، وتياسروا عن كسكسة بكْرٍ، وتيامنوا عن كشكشة تميم،  قوم تباعدوا عن فُراتِية العراق:فقال

  .)٤(» قومي: فمن هم ؟ قال: قال معاوية.ولا طمطمانية حِمير، فيهم غَمغَمة قُضاعة

وبعض صور لغتي الكشكشة والكسكسة موجود إلى عصرنا الحاضر في لهجات القبائل العربية 

  :في السعودية واليمن والخليج بعامّة وبادية سورية، ولهم في كاف المخاطبة استعمالات عدّة

   :بدال كاف المخاطبة بشين خالصة واضحة المخرج إ– ١

  ؟لِشْ؟ وش أخبارِشْ؟ وشْلُونِشْ؟ وعساشْ طيبة كِيف حا:فيقال

  : إبدال كاف المخاطبة بسين خالصة واضحة المخرج– ٢

  ؟ شلونِس؟ وكيف حالِس؟ وش أخبارِس:فيقال

تاء والسين حرف واحد يبتدأ وكأنّ ال،  إبدال كاف المخاطبة بتاء خفيفة مختلسة بعدها سين– ٣

  .به من خرج التاء وينتهى منه بمخرج السين

  ؟ وش أخبارِتْس؟ كيف حالِتْس؟ وشلونتْس:فيقال

  :وهو حرف بين الجيم والشين في النطق،  إبدال كاف المخاطبة بشين أعجميّة– ٤

  ؟  كيف حالجّ؟ ووين أبوجّ:فيقال

  .بائل العربية القديمةوما هذه اللهجات المعاصرة إلا امتداد للق

                                                  
فيض نشر ي، ـمضر، وانظر الفاسبهما لربيعة وـ، ونس٢٢١ :١ المزهر، و٣٥٧ :الاقتراحيوطي في ـين السـذكر الوجه) ١(

 .١١٤٠ :٢ راحـالانش

 .١٢ :٢ الخصائصابن جني، ) ٢(

 .٢٢١ :١ المزهرانظر السيوطي، ) ٣(

 .٣٣٤ – ٣٣٣ :المفصلالزمخشري، ) ٤(
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 ٤٦

  :)١(كسر حرف المضارعة 

فإنّ الحجازيين يفتحون ، أو همزة وصل، أو أوله تاء معتادة، )فَعلَ يفْعل(إن كان الفعل من باب 

  .وتَستَخرج، وينْقَاد، ويتَغافَلُ، وتَنْشَأُ،  تَعلَم:فيقولون، حرف المضارعة

فإنهم يكسرون حرف المضارعة إلا في الياء وأما ربيعة وقيس وتميم وأسد ومن جاورهم 

وبها تتحدثُ القبائل العربية في الخليج العربي في . )٢(وتِستخرج، وتِنشأ،  تِعلم:فيفتحونه، فيقولون

  .زماننا

  .)٣()نِستعين(بكسر النون من  m  U  Tl  :وقد قرأ يحيى بن وثاب والأعمش قوله تعالى

  :فتنتُ وأفتنتُ

لغات العـرب     )٤( mß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  à  l :ذكر أبو جعفر النحّاس في حديثه عن قوله تعالى        

  . فَتَنْتُ الرجلَ: أهل الحجاز يقولون: قال الفراء:فقال) فتنت( في

  . أَفْتَنْتُ الرجلَ:وتميم وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون

   .وأَفْتَنْتُه جعلته مفْتَنَتاً . عجلْتُه:مثل، تَنْتُه جعلت فيه فِتْنةً فَ:وفرّق الخليل وسيبويه بينهما فقالا

٥(بالألف، وزعم الأصمعي أنه لا يعرفُ أَفْتَنْتُه(.  

  :)الذِّكر(في ) الدكر(

وذكر سيبويه أنّها قُلبت دالاً هنا تشبيهاً لقلبها        ،  )الذِّكر(ا تقلب الذال دالاً في      نُسِب إلى ربيعة أنه   

فلـيس فـي    ،  ورأى الليث أنّ ربيعة تغلط في ذلك      ،  )٦(ورأى أنّ قلبها شاذٌ شبيه بالغلط       ،  )مدكر(ي  ف

  .)٧() الدكر(كلام العرب 

                                                  
 .١٩ :٤ شرح الكافية، والرضي، ٣٣٠ :١ المحتسب، وابن جني، ١١٠ :٤ الكتابانظر المسألة في سيبويه، ) ١(

هـ، ١٤١٨رجب عثمان محمد، ط الخانجي بالقاهرة، الأولى، . ، تحقيق دارتشاف الضربالأندلسي محمد بن يوسف، انظر أبا حيّان ) ٢(

١٨٢ :١.  

  .١٧٣ :١هـ، ١٤٠٥زهير غازي زاهد، ط عالم الكتب، الثانية، . ، تحقيق دإعراب القرآنالنحاس أبو جعفر محمد بن أحمد، ) ٣(
 .١٠١ :النساء) ٤(
 .٤٨٥ :١  القرآنإعرابالنحاس، ) ٥(
 .٤٧٧ :٤ الكتابانظر سيبويه، ) ٦(
 .٢٩٠ :٤ )دكر( لسان العربانظر ابن منظور، ) ٧(



 م٢٠١٤ نيسان/ هـ ١٤٣٥ جمادى الآخرة )١(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٤٧

 الظواهر الصوتية والدلالية في لغة ربيعة

أو وضع صوت موضع ، تحدّثت في هذا المبحث عن الظواهر التي تتعلَّقُ بضبط مفردة لغوية

أما إن كان نطقها أو ضبطها لا يختلف مع سائر ، لة ربيعة بها سائر العربخالفت قبي، صوت آخر

خالفت قبيلة  كما تحدّثت فيه عن معنى بعض المفردات الدلاليّة، العرب فإنني لا أعرّج على ذلك

   : وهي على النحو الآتي.ربيعة غيرهم

  :الوكم والوهم

 :وهم يكِمون الكلام أي «:وفيه، )١(حيط بسكون الكاف كما في القاموس الم) لوهم(و ) الوكْم(

  .)٢(وبفتح الكاف والهاء كما في تاج العروس، » السلام عليكِم:يقولون

  .وبِكِم،  عليكِم:فيقال فيها، كسر كاف الخطابِ إذا كان قبلها ياء أو كسرةٌ ) الوكْم( و

  .)٥( ونسبها سيبويه لبكر بن وائل، )٤(وقوم من كَلْب ، )٣(ونُسِب لربيعة 

  .وبينَهِم، وبِهِم، ومنهِم،  عليهِم: كسر الهاء في مثل)الوهم(و 

، )مِنْهِم (:واعلم أنّ قوماً من ربيعةَ يقولون «:فقال، لقوم من ربيعة) الوهم(ونسب سيبويه 

إذا فصلت بين الهاء ، وهذه لغة رديئة، أتبعوها الكسرة ولم يكن المسكَن حاجزاً حصيناً عندهم

  .)٦(» الزم الأصل والكسرة ف

  .)٧(ولم يشترطا أن يتقدمها ياء أو كسرةٌ ، ونسبها السيوطي والزبيدي لقوم من كلب

                                                  
 تاج العروس، وانظر الزبيدي، ١٨٤ :٤ )وكم(هـ، ١٣٠١ط الأميريّة، الثالثة، القاموس المحيط،  محمد بن يعقوب، آبادي الفيروز   )١(

 .٦١ :٣٤ )وكم(
 .٢٢ :١المقدمة   ) ٢(
وهذا خطأ بيّن، » كم في لغة ربيعة، وهم قوم من كلبالو«، وفيه ٢٢٢ :١ المزهر، والسيوطي، ٣٥٧ :الاقتراح السيوطي، انظر  ) ٣(

 الوكم في لغة ربيعة وقوم من كلب، وبذلك تصحّ العبارة، : زيادة في المطبوعة، فيكون الكلام)هم(فليست ربيعة من كلب، ولعلّ 

نأشار إلى هذه اللغةوتتفق مع ما ورد في الاقتراح، وم . 
 .٢٢ :١ )المقدمة(، والزبيدي، تاج العروس ٢٢٢ :١ المزهر، والسيوطي، ٣٥٧ :الاقتراحانظر السيوطي،   ) ٤(
 .١٩٧ :٤ الكتابانظر سيبويه،   ) ٥(
 .١٩٦ :٤ الكتابسيبويه،   ) ٦(
 .٢٢ :١ )المقدمة( تاج العروس، والزبيدي، ٢٢٢ :١ المزهرالسيوطي،   ) ٧(
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 ٤٨

  :تخفيف الفعل والاسم بتسكينه

  .وبكر بن وائل يخففون كثيراً من الأسماء والأفعال بتسكين عينها، صرّح اللغويون بأن ربيعة

  :ومما ذُكر في ذلك ما يأتي

 :فقد عزا أبو جعفر النحاس في معرض حديثه عن قوله تعـالى           ،  )العشْر( إلى   )ربع(و  ) الثُّلْث(

 m©³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ´   l)شْر(إلى  ) الثلْث(إسكان لام   ،  )١بأنه لغة ربيعة وبني    ) الع

  .)٢(والربع إلى العشُر، بضم اللام،  الثُّلُث:أسد فهي وأما لغةُ أهلِ الحجاز وبني، تميم

  .)٣(عند أهل الحجاز) العمر(و ، عند ربيعة) العمر (:لهاومث

وفي ، )إبل( و )عنْق( و) رسل( و) عضد( و) كَبد( و) فَخْذ (:ومثلها عند بكر بن وائل وتميم

  . لم يحرم من فُصد له:وقولهم في المثل، )عصر(و ) علْم(و ) رمكَ (:الفعلِ

، وعلِم، وكَرم، وإبِل، وعنُق، ورسل، وعضد، وكبِد،  فَخِذ:لونأما غيرهم فيحرّكون ذلك فيقو

صِروع ، ٤(وفُصِد(.  

  :)غَشاوة(فتح غين 

  .)٦( mP  O  Nl   :ه قوله تعالىـ، ومن)٥(والغين مثلثٌ، الغِطاء) الغِشَاوة(

    ،)١٠( الألوسيو )٩( وأبو حيان) ٨(  وابن عطيّة) ٧( راءـر ذلك الفـذك، ين لغة ربيعةـففتح الغ

                                                  
 .١١ :ءالنسا) ١(
 .٤٣٩ :١ إعراب القرآنالنَّحاس، ) ٢(
 .٤٠ :لهجة قبيلة تميملمطلبي، ) ٣(
 .١٥٨ :٣، الأصول في النحو، وابن السراج ١١٣ :٤ الكتابانظر سيبويه، ) ٤(
مد السيد محمد أح. ، تحقيق دإعراب القراءات الشواذ، وانظر العكبري عبد االله بن الحسين، ١٦٥ :٣٩ )غشي( تاج العروسالزبيدي، ) ٥(

 .١١٨ :١ هـ ١٤١٧عزوز، ط عالم الكتب ببيروت، الأولى، 
 .٢٣ :الجاثية) ٦(

 .١٤٨ :٤إعراب القرآنانظر النَّحاس، ) ٧(

،تحقيق الرحالة الفاروق وزملائه، ط وزارة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز انظر ابن عطيّة الأندلسي عبد الحق بن غالب، ) ٨(

 .٦٠١ :٧هـ، ١٤٢٨لإسلامية بقطر، الثانية، الأوقاف والشؤون ا

 .٤٩ :٨ البحر المحيطانظر أبا حيان، ) ٩(

  .١٢٥ :٢٥ روح المعانيانظر الألوسي، ) ١٠(
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 ٤٩

   .)١(بن مسعود والأعمش في آية الجاثيةوبها قرأ ا

أمّا ضم الغين فهي لغة عكل، وبها قرأ الحسن وعِكْرمة وعبد االله بن مسعود أيضاً في آية 

  .الجاثية

  .)٢() غِشاوة(وقرأ الجمهور بكسر 

  :دنِـل

 : حديثه عـن قولـه تعـالى       في معرِض ) لَدن(لغات القبائل العربية في     ذكر أبو جعفر النحّاس     

mÈ  Ç  Æ  Å   Äl )نِ : ربيعة :، وهي على النحو الآتي    )٣قالـه  ،  بسكون الدال وكسر الراء   ،   لَد

 ومن لغاتها   . لُدن :وأسد. لَد : بعض بني تميم   . لَدنِ :ويقال،   لَدن :ويقال،   لَدنّ : لغة أهل الحجاز   .الفرّاء

  .)٤(لدى ، لُدن،  لَد:أيضاً

  :)اـأَن(

، لغات العرب   )٥( mÁ  À   ¿  ¾Â l  :كر أبو جعفر النحّاس في معرض حديثه عن قوله تعالى         ذ

  :وهي على النحو الآتي، في الوصل) أَنَا(في 

   .وهي لغة بعض بني قيس وربيعة، بإثبات الألف في الوصل) أنا فعلتُ (:الأولى

  .بحذف الألف في الوصل) أنا فعلت (:الثانية

  .)٦(وهي لغة بعض قضاعة ، مثل عان) تأاْن فعل (:الثالثة

  :العذُوف

لغة  فبالدال لغة سائر العرب، وبالذال، هي ما يتقوّته الإنسان أو الدابّة) العدوف، والعذُوف(

  .)٨(عة ابن دريد وأبو عمرو بن العلاءونسبها لربي، )٧(ربيعة

                                                  
، والألوسي، ٩: ٥ببيروت،  الفكر ، ط دارفتح القدير، والشوكاني محمد بن علي، ٤٩: ٨ البحر المحيطانظر أبا حيّان ، ) ١(

 .١٢٥: ٢٥ روح المعاني

، ٤٩: ٨ البحر المحيط، وأبا حيّان، ٦٠١: ٧المحرر الوجيز، وابن عطيّة، ١٤٨: ٤إعراب القرآنانظر النحّاس،  ) ٢(

 .١٢٥: ٢٥ روح المعاني، والألوسي، ٩: ٥ فتح القديروالشوكاني، 

 .٨: آل عمران ) ٣(

 .٣٥٨: ١ إعراب القرآنالنحاس،  ) ٤(

 .١٢: الأعراف ) ٥(

 .١١٦: ٢ قرآنإعراب الالنحاس،  ) ٦(

 .٢٣٦ -  ٢٣٥: ٩) عدف، عذف (لسان العرب، وابن منظور، ١٦٧: ٣) عدف، عذف (القاموس المحيط،  أباديالفيروز  )٧(

 .١٣١ – ١٣٠: ٢٤) عدف، عذف (تاج العروسانظر الزبيدي،   ) ٨(
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 ٥٠

  :زقَـل

) لصق به(و .لغة تميم) بالصاد(ولَصقَ  ، لغة قيس:)بالسين(ولَسقَ ،  لغة ربيعة:)بالزاي(لَزقَ 

  .)١( لزمه:أي

  : الهِزفُّ

  .بالجيم لغة غيرهم) الهِجفّ(و ، )٢(بالزاي لغة ربيعة) الهِزفُّ(

 أو الجـافِي  ،   النّافِر، أو الطَّويـلُ الـريِش      :وقيل في معناها  ،  ذكر النعام ،   صفة للظَّلِيم  :والهِزفُّ

  .)٣(الغَلِيظُ 

  :قعالصواعق والصوا

ي عـن   وروِ،  )الصواعِق(في  ) الصواقِع( أنّ لغة تميم وبعض ربيعة       ) ٤(ذكر أبو جعفّر النحاس   

  m      f  e  d  c  b  :في قولـه تعـالى    ) الصواعِق(بدلاً من   ) من الصواقِع ( الحسن أنه قرأ  
i  h     gj  l )٥(.  

  :)رجب(بـ ) رمضان(تسمية 

  .)رجباً(وتُسميه ، هر الحرممن الأش) رمضان(كانت قبيلة ربيعة تعدّ 

إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات  «:قال  وعن أبي بكْرة عن النبي

 ثلاثٌ متواليات ذو القَعدة، وذو الحجّة، :والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم

  .)٦(»والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان

                                                  
 .٣٥٧: ٢٦) لسق (تاج العروس، والزبيدي، ٣٢٧: معجم الأفعال المتعدية بحرفالأحمدي موسى بن محمد، ) ١(

 .٤٩٤: ٢٤) هزف (تاج العروسالزبدي، ) ٢(

) هزف(، ٣٤٤: ٩) هجف(لسان العرب، وابن منظور، ١٤٤٣: ٤) هزف(، ١٤٤٢: ٤) هجف (الصحاحانظر الجوهري، ) ٣(

 .٤٩٤: ٢٤) هزف(، ٤٨٥: ٢٤) هجف(تاج العروس، والزبيدي، ٣٤٧: ٩

 .١٩٤: ١ إعراب القرآنالنحاس، ) ٤(

 .١٩: البقرة) ٥(

zy x w v u t}  |  {  ~  �  ¡  } :  باب قولـه تعـالى   –كتاب تفسير القرآن     (صحيح البخاري )٦(
±°¯ ®  ¬  «ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤   £  ¢z (وصحيح مسلم ،  ٤٦٦٢: ، رقم ٢٣٦: ٣ 

: ، رقـم  ١٣٠٥: ٣)  باب تغليظ تحريم الدماء والأعـراض والأمـوال        –كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات      (

١٦٧٩. 
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 ٥١

وهو الذي بين ،  هو رجب مضر:فقال) رجب(بيّن المقصود بـ  بي أنّ النبي وذكر القرط

نوا يحرّمون شهر ؛ إذ ربيعة بن نزار كا)رجب(ازاً لما قد يقع من لبس في ؛ احترجمادى وشعبان

  .)١() رجباً(رمضان ويسمونه 
  

  :)كفور(بمعنى ) كنود(

 عنـد   )٢( m  v  z    y  x   wl  :في قوله تعالى  ) كَنُود(استعرض الألوسي معنى كلمة     

  .نقلاً عن ابن عبّاس ومقاتل، القبائل العربية

وبلسان كِنانة ، )العاصِي(وبلسان كندة وحضرموت ، )الكفور(فبيّن أنها بلسان ربيعة ومضر 

  .)٣(في الآية ) الكفور( وقد رجّح الألوسي معنى .)البخيل السيئ الملكة(
  

  :)الكِشَاف(معنى 

 الإبل التي إذا نُتِجتْ ضربها الفحـلُ بعـد أيـام            :س وأسد ـة ربيعة وتميم وقي   في لغ ) الكِشَاف(

  .فلقَحت

   .)٤( الإبل التي لم تحمل عامين :وفي لغة كنانة وهذيل وخُزاعة

                                                  
: ١٤هـ،  ١٤٢٧عبد االله التركي، ط مؤسسة الرسالة، الأولى،        . ، تحقيق د  الجامع لأحكام القرآن  القرطبي محمد بن أحمد،      ) ١(

 .٩٠: ١٠ روح المعاني، والألوسي، ٢٣٤

 .٦: العاديات  )٢(

 .٢١٨: ٣٠ روح المعانيالألوسي،  ) ٣(

 .١٢: ٣ خزانة الأدبانظر البغدادي،  ) ٤(
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 ٥٢

 خاتمة

جدا التي عاشت أول أمرها في تهامة والحجاز والجهة المصاقبة لغرب            قبيلة ربيعة من القبائل الكبيرة    
في مناطق متعددة من الجزيرة العربيّة، فسكنوا البحرين ونجد والعراق وغيرها، وقد سجل             نجد، ثم تفرّقت    

اللغويون بعضاً من كلام هذه القبيلة، ونسبوه إليها أو إلى بطن من بطُونها، ولم أشأ في هذا البحث أن أوسع                 
فقـط، إلا إن     إلى ربيعـة  مجال الدراسة فأستقصي كلّ ما كُتب عن بطون قبيلة ربيعة، واكتفيت بما نُسب              

  .اضطررت، فاستعرضت لغتهم واصفاً ومحللاً له

ومن خلال تتبعي للغة ربيعة وجدت تشابهاً بينها وبين لغات عدّة كتميم وقيس والقبائل النجدّيـة، ممـا                
رجّح لديّ أن جلّ مساكن ربيعة كانت في نجد وما جاورها، وبخاصّة قبيلتي بكر بن وائل وأسد الربعيّتين،                  

  .ما يخولني أنّ أصف قبيلة ربيعة بالقبيلة النجديّةم

 قبيلة فصيحة، قويّة الملَكة، والتمكّن من عربيتها، محتَجٌّ بلغتها على           - بحسب ما أرى     –وقبيلة ربيعة   
مسائل النحو والصرف واللغة، وهذا لا يمنع من أن نصف بعض ظواهرها اللهجيّة بأنها أقلّ شيوعاً مـن                  

يوع يمثل بالنسبة لدينا الفاصل بين اللغة الأقوى والأضعف اصطلاحاً، بعيداً عن أن يشوبها غيرها، وقلة الش
  .تهمة الفساد أو عدم الفصاحة، بل وقد يكون الفصيح في سياقه أبلغ من الأفصح بحسب المخاطب

لغة ربيعة، وقد بينت في بحثي هذا ما وقعتُ عليه من الظواهر الصوتية والصرفيّة والنحويّة والدلاليّة ل
  :فتكلمت عن الظواهر اللهجيّة الآتية

 .)الرجلِ معِ (:، وإن وليها ساكن حرّكت بالكسر، فيقولون)مع زيدٍ (:، فيقولون)مع(تسكين النون في  -

 رأيت زيدً، : رأيت زيد، ونكتب تنوين النصب على لغتهم:الوقف على تنوين النصبِ بالسكون، فيقولون -
 .للغة سنداً في تخريج كثير من أقوال العرب وقد كانت هذه ا.دون ألف

كاتم  (:)كاتب السر(فيقولون في إبدالهم عدداً من الحروف، إذ كانوا يبدلون الباء ميماً والميم باءً،  -
 .)لازب (:)لازم(وفي ، )السر

 .) علجّأبو (:)أبو عليّ(فيقولون في كما كانوا يبدلون الياء جيماً،  -

، أو )رأيتس(و  )رأيتِشْ (:)رأيتكِ(فيقولون في إلى شين، أو سين، وكانوا يقلبون كاف المخاطبة  -
 . فيما عرف بلغتي الكشكشة والكسكسة.يضيفون السين أو الشين بعد كاف المخاطبة

 .)تِعلم (:)تَعلم(فيقولون في كسر حرف المضارعة،  -

 فيما عـرف بـالوكْم      .)نهِمم(و  ) عليكِم (:)منهم(و  ) عليكُم(فيقولون في   كسر كاف الخطاب أو الهاء،       -
 .والوهم

 .)كَرم( و) ثلْث (:)كَرم(و ) ثلُث(الثلاثيّة بتسكينها فيقولون في التخفيف لكثير من الأسماء والأفعال  -

 ، وتعارفهم على بعـض المفـردات      )رجب(كإطلاقهم على شهر رمضان     عدد من الظواهر الدلاليّة،      -
 .، وغيرها)الكفور(بـ ) الكنود(كتعريفهم معانٍ خاصّة بهم، ب

أسأل االله أن ينفع في هذا البحث، وأن أكون قد وفقتُ في عرضي هـذا، وأسـأله أن يلهمنـا الرشـد                      
  .والصواب، واالله مولانا ولا مولى لنا


